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(خطبة الكتاب) 

بسم الله الرّحمن الرحيم 

وبه ثقتي جَتَبَك الله الشبْهة وَعصّمك من الخيرة وجَعلَ بينك وبين المعرفة نسباًء وبين الصدق 

سَبَبِ وحبّب إليك التثيّت, وزيّن في عينك الإنصاف, وأذاقك حلاوة التقوى» وأشعرٌ قلبكِ عر 
الحق» وأودعَ صدرك بَرْدَ اليقين وطرد عنك ذل اليأس» وعرّفك ما في الباطل من E‏ وما في 


الجهل من القلّة ولعمري لقد كان غير هذا الدعاء أصوب في أمرك, وأدل على مقدار وزنك» 
وعلى الحال التي وضعْتَ نفسك فيهاء ووت عرضّك بماء ورضيتها لدينك حظّاء ولمروءتك 
شكال فقد انتهى إل مَيلُكَ على أبي إسحاقء ولك عليه» وطعئك على مَعْبَدِ وتنقّصك له في 
الذي كان جَرَى بيتهما في مساوي الديك ومحاسنه. وفي ذكر منافع الكلب ومضارّه» والذي 
خرجًا إليه من استقصاءٍ ذلك وجمعه. ومن تتبّعه ونظمه» ومن الموارتّة بيتهماء والحكم فيهماء ثم 
عبني بكتاب حيل اللصوص» وكتاب غِشنَ الصناعات» وعبتني بكتاب الل والطَرّفء وما حر 
من النوادر وبَرْد. وما عاد بارده حار لفط برده حتى أمتَعَ بأكثر من إمتاع الحارٌء وعبتني بكتاب 
احتجاجات البخلاء, ومناقضّتهم للسُّمّحاء, والقولٍ في الفرق بين الصدق إذا كان ضازاً في 
العاجل» والكذب إذا كان نافعاً في الآجلء ولم جُعل الصدق أبداً محموداًء والكذب أبداً مذموماً 
والفرق بين الغيرة وإضاعة الرّمة» وبين الإفراط في الحميّة والأتقة» وبين التقصير في حفظ حق 
الحرمة» وقلّة الاكتراث لسوء القالّة» وهل الغيرة اكتساب وعادة, أم بعض ما يعرض من جهة 
الديانة» ولبعض التزيّد فيه والتحسن به أو يكون ذلك في طباع الحريّة, وحقيقة الجوهريّة, ما 
كانت العقول سليمة؛ والآفات منفيّة والأخلاطً معتدلة, وعبتني بكتاب الصُرّحاء واجناى 
ومفاخرة السّودان والحمران» وموازنة ما بين حق الجئولة والعمومة: وعبتني بكتاب الزرع والنخل 
والزيتون والأعناب» وأقسام فضول الصناعات» ومراتب التجارات؛ وبكتاب فضل ما بين الرجال 
والنساء, وفرقٍ ما بين الذكور والإناث» وفي أي موضع يَغلبن ويفضأن, وني أي موضع يكن 
المغلوباتٍ والمفضولات» ونصيب أَيّهِما في الولد أوفّر, وني أي موضع يكون حقّهنَ أوجب» وأيّ 
عمل هو بمنّ أليق, وأيّ صناعة هن فيها أبلغ, وعبتني بكتاب القحطانيّة وكتاب العدنانيّة في الردّ 
على القحطانية» وزعمت أن تجاوزث الحميّة إلى حدٍّ العصبيّة» وأ لم أصل إلى تفضيل العدنانيّة 
إلا يعنص القحطانيّةء وعبتني بكتاب العرب والموالي» وزعمت أن بست الوالي حقوقّهِم؛ كما 
أيّ أعطيث العرب ما ليس هم» وعبتني بكتاب العرب 0 » وزعمت أن القول في فرق ما بين 
العرب والعجم, هو القول في فرق ما بين الموالي والعرب» ونسبتني إلى التكرار والترداد» وإلى 
التكثير, والجهل با في الاد من الَطّل وحمل الناس 00 وعبتني بكتاب الأصنام» وبذكر 
اعتلالات اند لهاء وسبب عبادة العرب إياهاء وكيف اختلفا في جهة العلّة مع اتفاقهما على 
جملة الديانة» وكيف صار عَبّاد البدّدَة والمتمسكون بعبادة الأوثان المنحوتة, والأصنام المنجورة, 
أشدّ الديّانين إِلْفاً لما دانوا به» وشغفاً جا تعبّدوا له. وأظهرهم جدَاً وأشدّهم على من خالفهم 
ضغناًء وبما دانو ضِنّاً, وما الفرق بين البْدّ والونّن, وما القرق بين الونّن والصنمء وما الفرق بين 
الدّمية والجنّة وم صوّروا في محاريبهم وبيوت عباداتهم, صُوَرَ عظمائهم ورجالٍ دعوقم, ول تأنّقَوا 
في التصوير, وتجوّدوا في إقامة التركيب, وبالغوا في التحسين والتفخيم, وكيف كانت أوَّليّةَ تلك 
العبادات» وكيف اقترفت تلك التحل» ومن أيّ شكل كانت خُدَّعَ تلك السدنة» وكيف لم يزالوا 


أكثرٌ الأصنافٍ عدداًء وكيف شل ذلك المذهب الأجناس المختلفة, وعبتني بكتاب المعادن» 
والقول في جواهر الأرض» وني اختلاف أجناس الفِلرٌ والإخبار عن ذائبها وجامدهاء ومخلوقها 
ومصنوعهاء وكيف يسرع الانقلاب إلى بعضهاء ويُبطئ عن بعضهاء وكيف صار بعض الألوان 
يتصبُغْ ولا ينصبغ, وبعضها يصغ ولا يصْبٌّ. وبعضها يصبغ وينصبغ, وما القول في الإكسير 
والتلطيف» وعبتني بكتاب فرق ما بين هاشم وعبد خمس, وكتاب فرق ما بين الجنّ والإنس» 
وفرق ما بين الملائكة والجنّء وكيف القولُ في معرفة المدهد واستطاعة العفريت» وفي الذي كان 
عنده عِلْمٌّ من الكتاب» وما ذلك العلمء وما تأويل قوهم: كان عنده اسم الله الأعظم» وعبتني 
بكتاب الأوفاق والرياضات, وما القولُ في الأرزاق والإنفاقات وكيف أسباب التثمير والترقيح, 
وكيفَ يجتلب التجار الحرفاء» وكيف الاحتيال للودائع» وكيف التسبّب إلى الوصاياء وما الذي 
يوجب هم حسن التعديل» ويصرف إليهم باب حسن الظن» وكيف ذكرنا غشنّ الصناعات 
والتجارات» وكيف التسبّب إلى تعرف ما قد ستروا وكشف ما موّهوا؛ وكيف الاحتراس منه 
والسلامة من أهله, وعبتني برسائلي» وبكلّ ما كتبت به إلى إخواني وخُلّطائي, من مزح وجب 
ومن إفصاح وتعريض» ومن تغافُل وتوقيف» ومن هجاء لا يزال مِيسّمه باقياً. ومديح لا يزال أثره 
نامياً ومن مُلَّح تضجك» ومواعظ تبكي. 
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وعبتني برسائلي الهاشيّات» واحتجاجي فيهاء واستقصائي معانيّهاء وتصويري ها في أحسّن صورة, 
وإظهاري ها في أتمّ حلي 
حدّ الاعتدال في التشيّع والاقتصاد فيهء إلى حدٍّ السرف والإفراط فيه, وزعمت أن مقالة الزيدية 
خطبة مقالة الرافضّة, وأنَ مقالة الرافضة خطبة مقالة الغاليةء وزعمت أن في أصل القضيّة والذي 
جَرَتْ عليه العادة, أن كل كبير فأوَلهُ صغير, وان كل كثير فإنها هو قليل جع مِنْ قليل» وأنشدت 
قول الراجز: 

[من الرجز] 

قد يلحق الصغير بالجليل ... وإما القرم من الأفيل 

وسحق النخل من الفسيل 

وأنشدت قول الشاعر: [من الرجز] 

رب كبير هاجه صغير ... وفي البحور تغرق البحور 

وقلت: وقال يزيد بن الحكم: [من الكامل] 


حلية» وزعمت أن قد خرجثُ بذلك من حد المعتزلة إلى حد الزيديّة» ومن 


فاعلم بن فإنه ... بالعلم ينتفع العليم 

إن الأمور دقيقها ... نما يهيج له العظيم 

وقلت: وقال الآخر: [من المديد] 

صار جذا ما مزحت به ... رب جذ ساقه اللعب 

وأنشدت قول الآخر: [من الكامل] 

ما تنظرون بحق وردة فيكم ... تقضى الأمور ورهط وردة غيّب 

قد يبعث الأمر الكبير صغيرة ... حقى تظل له الدماء تصبّب 

وقالت كبشة بنت معد يكرب: [من الطويل] 

جدعتم بعبد الله آنف قومه ... بني مازن أن سب راعي الحرم 

وقال الآخر: [من السريع] 

أيّة نار قدح القادح ... وأيّ جذ بلغ المازح 

وتقول العرب: «العصا من العصيّة, ولا تلد الحيّة إلا حيّة». 

وعبت كتابي في خلق القرآن. كما عبت كتابي في الردّ على المشبّهة 

وعبت كتابي في القول في أصول الفتيا والأحكام, كما عبت كتابي في الاحتجاج لنظم القرآن 
وغريب تأليفه وبديع تركيبه. وعبت معارضتي للزيديّة وتفضيلي الاعتزال على كل نحلة, كما عبت 
كتابي في الوعد والوعيد» وكتابي على النصارى واليهود ثم عبت جملة كتبي في المعرفة والتمست 
تهجينها بكلّ حيلة» وصغرت من شأفاء وحططت من قدرهاء واعترضت على ناسخيها والمنتفعين 
بحماء فعبت كتاب الجوابات» وكتاب المسائل؛ وكتاب أصحاب الإهام وكتاب الحجّة في تثبيت 
النبوّة» وكتاب الأخبار, ثم عبت إنكاري بصيرة غنام المرتدٌ» وبصيرة كلّ جاحد وملحد, وتفريقي 
بين اعتراض الغمرء وبين استبصار المحقء وعبت كتاب الردّ على الجهميّة في الإدراك. وني قوهم 
في الجهالات. وكتاب الفرق ما بين النبيّ والمتنبي. والفرق ما بين الخيل والمخاريق. وبين الحقائق 
الظاهرة والأعلام الباهرة. ثم قصدت إلى كتابي هذا بالتصغير لقدره والتهجين لنظمه» والاعتراض 
على لفظه والتحقير لمعانيه: فزريت على نحته وسبكه. كما زريت على معناه ولفظه» م طعنت في 
الغرض الذي إليه نزعناء والغاية التي إليها قصدنا. على أنه كتاب معناه أنبه من اسمه. وحقيقته 
آنق من لفظه» وهو كتاب يحتاج إليه المتوسط العامي, أما الرّيض فللتعلم والدربةء وللترتيب 
والرياضة» وللتمرين وتمكين العادة, إذ كان جليله يتقدم دقيقه. وإذا كانت مقذماته مرتبة 
وطبقات معانيه منزّلة. وأما الحاذق فلكفاية المؤنة, لأن كك من التقط كتابا جامعاء وبابا من 
أمّهات العلم مجموعاء كان له غنمه» وعلى مَؤْلّفه غرمه» وكان له نفعه» وعلى صاحبه كدّه, مع 
تعرّضه لمطاعن البغاة, ولاعتراض المنافسين» ومع عرضه عقله المكدود على العقول الفارغة, 
ومعانيه على الجهابذة» وتحكيمه فيه المتأوّلين والحسدة. 
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ومق ظفر بمثله صاحب علم» أو هجم عليه طالب فقه. وهو وادع رافه» ونشيط جام ومؤلفه 
متعب مكدود» فقد كفي مؤونة جمعه وخزنه» وطلبه وتتبّعه, وأغناه ذلك عن طول التفكيرء 
واستفاد العمر وفلّ الحدّ. وأدرك أقصى حاجته وهو مجتمع القوّة. وعلى أن له عند ذلك أن 
يجعل هجومه عليه من التوفيق, وظفره به بابا من التسديد. 

وهذا كتاب تستوي فيه رغبة الأمم» وتتشابه فيه العرب والعجم, لأنه وإن كان عربيًا أعرابياء 
وإسلاميًا جماعيّاء فقد أخذ من طرف الفلسفة, وجمع بين معرفة السماع وعلم التجربة» وأشرك 
بين علم الكتاب والسنة, وبين وجدان الحاسّة, وإحساس الغريزة. ويشتهيه الفتيان كما تشتهيه 
الشيوخ» ويشتهيه الفاتك كما يشتهيه الناسك» ويشتهيه اللاعب ذو اللهو كما يشتهيه اج ذو 
الحزم» ويشتهيه الغفل كما يشتهيه الأريبب» ويشتهيه الغبي كما يشتهيه الفطن. 

وعبتني بحكاية قول العثمانيّة والضّرارية» وأنت تسمعني أقول في أل كتابي: وقالت العثمانية 
والضرارتةء كما معتني أقول: قالت الرافضة والزيدية فحكمت علي بالنصب لحكايتي قول 
العثمانية» فهلا حكمت علي بالتشبّع لحكايتي قول الرافضة!! وهلا كنت عندك من الغالية 
لحكايتي حجج الغالية» كما كنت عندك من الناصبة لحكايتي قول الناصبة!! وقد حكينا في كتابنا 
قول الإباضيّة والصّفرية, كما حكينا قول الأزارقة والزيدية. وعلى هذه الأركان الأربعة بنيت 
الخارجية؛ وكلّ اسم سواها فإنغا هو فرع ونتيجة؛ واشتقاق منهاء ومحمول عليها. 

وإلا كتا عندك من الخارجية, كما صرنا عندك من الضراريّة والناصبة. فكيف رضيت بأن تكون 
أسرع من الشيعة؛ أسرع إلى إعراض الناس من الخارجيةء اللهم إلا أن تكون وجدت حكايتي عن 
العثمانيّة والضراريّة أشبع وأجمع» وأتم وأحكم» وأجود صنعة, وأبعد غاية. ورأيتني قد وهّدت حق 
أوليائك» بقدر ما قوّيت باطل أعدائك! ولو كان ذلك كذلك. لكان شاهدك من الكتاب 
حاضراء وبرهانك على ما ادعيت واضحا. 

وعبتني بكتاب العباسية» فهلا عبتني بحكاية مقالة من أبى وجوب الإمامة, ومن يرى الامتناع من 
طاعة الأئمة الذين زعموا أن ترك التاس سدى بلا قيّم أردَ عليهم, وهلا بلا راع أربح هم 
وأجدر أن يجمع لهم ذلك بين سلامة العاجل» وغنيمة الآجل» وأنَ تركهم نشرا لا نظام هم» أبعد 
من المفاسد» وأجمع هم على المراشد!! بل ليس ذلك بك» ولكته بمرك ما معت» وملا صدرك 
الذي قرأت, وأبعلك وأبطرك» فلم تتجه للحجّة وهي لك معرضة, ولم تعرف المقاتل وهي لك 
بادية» ولم تعرف باب المخرج إذ جهلت باب المدخلء ولم تعرف المصادر إذ جهلت الموارد. 
وأيت أن سب الأولياء أشفى لدائك, وأبلغ في شفاء سقمك, ورأيت أن إرسال اللسان أحضر 


لذةء وأبعد من التصب» ومن إطالة الفكرة ومن الاختلاف إلى أرباب هذه الصناعة. 

ولو كنت فطنت لعجزك, ووصلت نقصك بتمام غيرك» واستكفيت من هو موقوف على كفاية 
مغلك, وحبيس على تقوم أشباهك كان ذلك أزين في العاجل. 

وأحق بالمثوبة في الآجل, وكنت إن أخطأتك الغنيمة لم تخطك السلامة, وقد سلم عليك المخالف 
بقدر ما ابتلي به منك الموافق. وعلى أنه لم يبتل منك إلا بقدر ما ألزمته من مؤنة تثقيفك, 
والتشاغل بتقويمك. وهل كنت في ذلك إلا كما قال العربي: 

«هل يضر الشحاب نباح الكلاب»» وإلا كما قال الشاعر: [من الرمل] 

هل يضر البحر أمسى زاخرا ... أن رمى فيه غلام بحجر 

وهل حالنا في ذلك إلا كما قال الشاعر: [من الكامل] 

ما ضر تغلب وائل أهجوقًا ... أم بلت حيث تناطح البحران 
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وكما قال حسّان بن ثابت: [من الخفيف] 

ما أبالي أنب بالحزن تيس ... أم لحان بظهر غيب لئيم 

وما أشلكٌ أنك قد جعلت طول إعراضنا عنك مطيّة لك؛ ووجّهت حلمنا عنك إلى الخوف منك» 
وقد قال زفر بن الحارث لبعض من لم ير حق الصفح» فجعل العفو سببا إلى سوء القول: [من 
الطويل] 

فإن عدت والله الذي فوق عرشه ... منحتك مسنون الغرارين أزرقا 

فان دواء الجهل أن تضرب الطّلى ... وأن يغمس العرّيض حت يغرّقا 

وقال الأوّل: [من الكامل] 

وضغائن داويتها بضغائن ... حت شفيت وبالحقود حقودا 

وقال الآخر: [من البسيط] 

وما نفى عنك قوما أنت خائفهم ... كمثل وقمك جهالا بجهال 

فاقعس إذا حدبوا واحدب إذا قعسوا ... ووازن الشِرٌ مثقالا بمنقال 

فإِنًا وإن لم يكن عندنا سنان زفر بن الحارث» ولا معارضة هؤلاء الشرٌ بالشرّى والجهل بالجهل؛ 
والحقد بالحقد, فإن عندي ما قال المسعوديّ: [من الطويل] 

فمسًا تراب الأرض منه خلقتما ... وفيه المعاد والمصير إلى الحشر 

ولا تأنفا أن ترجعا فتسلّما ... فما كسى الأفواه شرًا من الكبر 


فلو شئت أدلى فيكما غير واحد ... علانية أو قال عندي في السّرٌ 

فإن أنا لم آمر ولم أنه عنكما ... ضحكت له كيما يلج وبستشري 

وقال التمر بن تولب: [من الطويل] 

جزى الله عقي جمرة ابنة نوفل ... جزاء مغل بالأمانة كاذب 

عا خبرت عقي الوشاة ليكذبوا ... علي وقد أوليتها في النوائب 

يقول: أخرجت خبرهاء فخرج إلى من أحب أن يعاب عندها. 

ولو شئت أن نعارضك لعارضناك في القول بما هو أقبح أثرا وأبقى وسماء وأصدق قيلاء وأعدل 

شاهدا. 

وليس كل من ترك المعارضة فقد صفح» كما أنه ليس من عارض فقد انتصرء وقد قال الشاعر 

قولا, إن فهمته فقد كفيتنا مؤونة المعارضة, وكفيت نفسك لزوم العار» وهو قوله: [من السريع] 
إن كنت لا ترهب ذمّي لما ... تعرف من صفحي عن الجاهل 

فاخش سكوق إذ أنا منصت ... فيك لمسموع خنا القائل 

فالسامع الذمّ شريك له ... ومطعم المأكول كالآكل 

مقالة السّوء إلى أهلها ... أسرع من منحدر سائل 

ومن دعا الناس إلى ذمّه ... ذمّوه بالحق وبالباطل 

فلا ج إن كنت ذا إربة ... حرب أخي التجربة العاقل 

فان ذا العقل إذا هجته ... هجت به ذا خيل خابل 

تبصر في عاجل شذاته ... عليك غب الضرر الآجل 

وقد يقال: إن العفو يفسد من اللئيم بقدر إصلاحه من الكريم, وقد قال الشاعر: [من البسيط] 
والعفو عند لبيب القوم موعظة ... وبعضه لسفيه القوم تدريب 


2 - [لا تزر وازرة وزر أخرى] 

فإن كنا أسأنا في هذا التقريع والتوقيف» فالذي لم يأخذ فينا بحكم القرآن ولا بأدب الرسول عليه 
الصلاة والسلام, ولم يفزع إلى ما في الفطن الصحيحة, وإلى ما توجبه المقاييس المطّردة» والأمثال 
المضروبة» والأشعار السائرةء أولى بالإساءة وأحق باللائمة, قال الله عر وجل: ولا ترز وَازرة وزْرَ 
أخرى). وقد قال النيّ عليه الصلاة والسلام: «لا يجن يمينك على شالك». 

وهذا حكم الله تعالى وآداب رسوله والذي أنزل به الكتاب ودل عليه من حجج العقول. 
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سورة البقرة 
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إِذَلِكَ الْكِتَابُ لا رب فيه هُدَى لِلْمُتَقِينَ (2)) 


[الترغيب في اصطناع الكتاب] 

ثم رجع بنا القول إلى الترغيب في اصطناع الكتاب» والاحتجاج على من زرى على واضع 
الكتب» فأقول: إن من شكر النعمة في معرفة مغاوي الناس ومراشدهم» ومضارّهم ومنافعهم, أن 
يحتمل ثقل مؤونتهم في تقوبمهم, وأن يتوخى إرشادهم وإن جهلوا فضل ما يسدى إليهم» فلن 
يصان العلم بمثل بذله. ولن تستبقى النعمة فيه بمثل نشره» على أن قراءة الكتب أبلغ في 
إرشادهم من تلاقيهم إذ كان مع التلاقي يشتذ التصئع. ويكثر التظالمء وتفرط العصبيّة. وتقوى 
الحميّة, وعند المواجهة والمقابلة» يشت حب الغلبة» وشهوة المباهاة والرياسة, مع الاستحياء من 
الرجوع» والأنفة من الخضوع وعن جميع ذلك تحدث الضغائن؛ ويظهر التباين. وإذا كانت 
القلوب على هذه الصّفة وعلى هذه الحيئة» امتنعت من التعرّف, وعميت عن مواضع الدلالة, 
وليست في الكتب علّة تمنع من درك البغيةء وإصابة الحجّة, لأنّ المتوحّد بدرسهاء والمنفرد بفهم 
معانيهاء لا يباهي نفسه ولا يغالب عقله. وقد عدم من له يباهي ومن أجله يغالب. 


[الكتاب قد يفضل الكاتب] 

والكتاب قد يفضل صاحبه» ويتقدّم مؤلفه. ويرجّح قلمه على لسانه بأمور: 

منها أن الكتاب يقرأ بكلّ مكان, ويظهر ما فيه على کل لسان, ويوجد مع كلّ زمان. على 
تفاوت ما بين الأعصار, وتباعد ما بين الأمصارء وذلك أمر يستحيل في واضع الكتاب, والمنازع 
في المسألة والجواب. ومناقلة اللسان وهدايته لا تجوزان مجلس صاحبه» ومبلغ صوته. وقد يذهب 
الحكيم وتبقى كتبه» ويذهب العقل ويبقى أثره. 

ولولا ما أودعت لنا الأوائل في كتبهاء وخلّدت من عجيب حكمتهاء ودوّنت من أنواع سيرهاء 
حقی شاهدنا بما ما غاب عتاء وفتحنا بجا كل مستغلق كان عليناء فجمعنا إلى قليلنا كثيرهم, 
وأدركنا ما لم نكن ندركه إلا بجم» لما حسن حظنا من الحكمة» ولضعف سببنا إلى المعرفة. ولو أن 
إلى قدر قوّتناء ومبلغ خواطرناء ومنتهى تجاربنا لما تدركه حواسّناء وتشاهده نفوسناء لقلّت المعرفة, 
وسقطت الحمّة, وارتفعت العزيمة» وعاد الرأي عقيماء والخاطر فاسداء ولكل الحدّ وتبلّد العقل. 


[أشرف الكتب] 

وأكثر من كتبهم نفعاء وأشرف منها خطراء وأحسن موقعاء كتب الله تعالى» فيها الهدى والرحمة, 
والإخبار عن كلّ حكمة» وتعريف كل سيّئة وحسنة. وما زالت كتب الله تعالى في الألواح 
والصّحف. والمهارق والمصاحف. وقال الله عرّ وجل الم ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فبه]. وقال ما 
فَرَطْنَا في الْكِتَاب من شَيْع]. 

ويقال لأهل التوراة والإنجيل: أهل الكتاب. 
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[مواصلة خدمة العلم] 

وينبغي أن يكون سبيلنا لمن بعدناء كسبيل من كان قبلنا فينا. على أنَا وقد وجدنا من العبرة أكثر 
مما وجدواء كما أن من بعدنا يجد من العبرة أكثر مما وجدنا. 

فما ينتظر العالم بإظهار ما عنده» وما يمنع الناصر للحق من القيام بما يلزمه. وقد أمكن القول 
وصلح الدهر وخوى نجم التقيّة» وهبّت ريح العلماء» وكسد العىّ والجهل» وقامت سوق البيان 
والعلم؟! وليس يجد الإنسان في كل حين إنسانا يدربه» ومقوّما يثقّفه. والصبر على إفهام الريئض 
شديد» وصرف النفس عن مغالبة العام أشدّ منه. والمتعلّم يجد في كلّ مكان الكتاب عتيداء وعا 
يحتاج إليه قائما وما أكثر من فرط في التعليم أَيّام خمول ذكره, وأيّام حداثة سنه!! ولولا جياد 
الكتب وحسنهاء ومبيّنها ومختصرهاء لا نحركت همم هؤلاء لطلب العلم» ونزعت إلى حب 
الأدب» وأنفت من حال الجهل» وأن تكون في غمار الحشوء ولدخل على هؤلاء من الخلل 
والمضرة» ومن الجهل وسوء الحال» وما عسى ألا يمكن الإخبار عن مقداره» إلا بالكلام الكثير, 
ولذلك قال عمر رضي الله تعالى عنه: «تفقهوا قبل أن تسودوا». 


)8/1( 


[الاستطراد في التأليف] 

وليعلم أن صاحب القلم يعتريه ما يعتري المؤدّب عند ضربه وعقابه, فما أكثر من يعزم على 
خمسة أسواط فيضرب مائة؟! لأنّه ابتدأ الضرب وهو ساكن الطباع» فأراه السكون أن الصواب 
في الإقلال» فلما ضرب ترّك دمه فأشاع فيه الحرارة فزاد في غضبه» فأراه الغضب أن الرأي في 


الإكثار» وكذلك صاحب القلم فما أكثر من يبتدئ الكتاب وهو يريد مقدار سطرين» فيكتب 
عشرة! والحفظ مع الإقلال أمكن, وهو مع الإكثار أبعد. 


[مفاضلة بين الولد والكتاب] 

واعلم أن العاقل إن ل يكن بالمتتبّع, فكثيرا ما يعتريه من ولده» أن يحسن في عينه منه المقبّح في 
عين غیره» فليعلم أن لفظه أقرب نسبا منه من ابنه, وحركته امسن به رما من ولده, لان حركته 
شيء أحدثه من نفسه وبذاته, ومن عين جوهره فصلت, ومن نفسه كانت وإِنًا الوالد كالمخطة 
يتمخطهاء والتخامة يقذفهاء ولا سواء إخراجك من جزئك شيئا لم يكن منك» وإظهارك حركة لم 
تكن حقى كانت منك. ولذلك تجد فتنة الرجل بشعره» وفتنته بكلامه وكتبه» فوق فتنته بجميع 


نعمته. 


[لغة الكتب] 

وليس الكتاب إلى شيء أحوج منه إلى إفهام معانيه» حى لا يحتاج السامع لما 

فيه من الرويّة» ويحتاج من اللفظ إلى مقدار يرتفع به عن ألفاظ السّفلة والحشوء ويحطه من غريب 
الأعراب ووحشيّ الكلام وليس له أن يهذبه جدّاء وينقّحه ويصفيه ويروّقه. حتى لا ينطق إلا 
بلب اللّب» وباللفظ الذي قد حذف فضولهء وأسقط زوائده» حم عاد خالصا لا شوب فيه فإنّه 
إن فعل ذلك» لم يفهم عنه إلا بأن يجدّد لهم إفهاما مرارا وتكراراء لان التاس كلهم قد تعوّدوا 
المبسوط من الكلام» وصارت أفهامهم لا تزيد على عاداتهم إلا بأن يعكس عليها ويؤخذ بما. ألا 
ترى أن كتاب المنطق الذي قد وسم ذا الاسم لو قرأته على جميع خطباء الأمصار وبلغاء 
الأعراب» لما فهموا أكثره. وني كتاب إقليدس كلام يدور» وهو عرب وقد صفي» ولو سمعه بعض 
الخطباء لما فهمه, ولا بمكن أن يفهّمه من يريد تعليمه, لأنه يحتاج إلى أن يكون قد عرف جهة 
الأمر. وتعوّد اللفظ المنطقئ الذي استخرج من جميع الكلام. 


(9/1و) 


[إنَّ الله لا يَسْتَحْبِي أَنْ يَضْرِب معلا مَا بَعُوضّةَ قَمَا فَوْقَهَا ... (26)] 


[التأمل في جناح البعوضة] 
ولو وقفت على جناح بعوضة وقوف معتبر, وتأمّلته تأمّل متفكر بعد أن تكون ثاقب التظر سليم 


الآلة» غوّاصا على المعاني, لا يعتريك من الخواطر إلا على حسب صحة عقلك» ولا من 
الشواغل إل ما زاد في نشاطك, لملأت مما توجدك العبرة من غرائب الطوامير الطّوال؛ والجلود 
الواسعة الكبار» ولرأيت أن له من كثرة التصرّف في الأعاجيب, ومن تقلبه في طبقات الحكمة, 
ولرأيت له من الغزر والرّيع؛ ومن الحلب والدّرٌ ولتبجّس عليك من كوامن المعاني ودفائنهاء ومن 
خفيّات الحكم وينابيع العلم, ما لا يشتدٌ معه تعجّبك ممن وقف على ما في اليك من الخصال 
العجيبة» وني الكلب من الأمور الغريبة» ومن أصناف المنافع» وفنون المرافق وما فيهما من امحن 
الشدادء ومع ما أودعا من المعرفة, التي متى تجلّت لك تصاغر عندك كبير ما تستعظم وقلّ في 
عينك كثير ما تستكثر. كأنك نظنّ أن شيئا وإن حسن عندك في ننه ومنظره, أن الحكمة التي 
هي في خلقه إِنما هي على مقدار غنه ومنظره. 
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سورة النساء 
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[وَاللّاتٍ تَخَافُونَ نُشُورَمْنَ فَعِظُومْنَ وَاهْجْرُوهْنَ في الْمَضَاجِع وَاضْربُوهْنَ فان أطغنكمْ فلا بُو 
عَلَْهِنَ سَبيلًا إن اله گان علا كبيرا (34)) 


[زهد الناس فيما بملكونه ورغبتهم فيما ليس بملكونه] 

وإتما قال عمر بن الخطّاب رضي الله تعالى عنه: «اضربوهنَ بالعري» لان الثياب هي المدعاة إلى 
الخروج في الأعراس» والقيام في المناحات, والظهور ني الأعياد. ومتى كثر خروجها لم يعدمها أن 
ترى من هو من شكل طبعها. ولو كان بعلها أت حسناء والذي رأت أنقص حسناء لكان ما لا 
تملكه. أطرف مما تملكه. ولكان مالم تنله» ولم تستكثر منه, أشدّ ها اشتغالا وأشد لها اجتذابا. 
ولذلك قال الشاعر: [من الطويل] 

وللعين ملهى بالتلاد ولم يقد ... هوى النفس شيء كاقتياد الطرائف 

وقال سعيد بن مسلم: لأن يرى حرمتي ألف رجل على حال تكشف منها وهي لا تراهم, أحب 
لي من أن ترى حرمتي رجلا واحدا غير منکشف. 

وقال الأوّل: لا يضرّك حسن من لم تعرف لأنك إذا أتبعتها بصرك, وقد نقضت طبعك» فعلمت 


أنك لا تصل إليها بنفسك ولا بكتابك ولا برسولك, كان الذي رأيت منها كالحلم» وكما يتصور 


للمتمقي» فإذا انقضى ما هو فيه من المنى» ورجعت نفسه إلى مكانها الأوّل؛ لم يكن عليه من 
فقدها إلا مثل فقد ما رآه في النوم» أو مثّلته له الأمائ. 


(12/1) 


سورة المائدة 


(13/1) 


حرمت عَلَيكُم المَيعةُ وَالدُم وََكُمُ لني وما أهل لغار الله به وَالْمُنْحَيقة وَلْمَْقُودَُ وَالْمَرَوِيَُ 
وَالَطِيحَةٌ ... (1)3 


قال: وسأل سائلون في تحريم الخنزير عن مسألة؛ فمنهم من أراد الطّعن؛ ومنهم من أراد 
الاستفهام ومنهم مَنْ أحبّ أن يعرف ذلك من جهة الفتيا؛ إِذْكان قوله خلافَ قولنا. 

قالوا: إا قال الله: (ِحُرَمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْئَهُ وَالْدَمْ وَكَمْ ازير فذكر اللّحمَ دود الشّحم 
ودونَ الرّأسء ودوت المحّ. ودونَ العصّب. ودون سائر أجزائه؛ ولم يذكره كما ذكر اليتة بأسرهاء 
وكذلك الدّه؛ لأنَّ القول وقع على جملتهماء فاشتمل على جميع خصاهما بلفظ واحد» وهو 
العموم, وليس ذلك في الخنزير؛ لأنّه ذكر الحم من بين جميع أجزائه وليس بين ذكر اللّحْم 
والعظّم فرق ولا بِينَ اللّحْم والشّحم فرق» وقد كان ينبغي في قياس كم هذا لو قال: حرّمت 
عَلَيَكُمُ الميكةُ والدّم وشحم الخنزيرء أن تحرّموا الشحم عا ذكر اللّحم فلم حرّمتم الشحم؛ وما 
بالگ تحرّمون الشحم عند ذكر غير الشحم فهلاً حرّمتم اللّحم بالکتاب» وحرّمتم ما سواه 
بالخبر الذي لا يُدْفَع؟ فان بقيّثْ خصلة أو خَصلتانٍ ما لم تصيبوا ذكره في كتاب مترّل» وفي اثر 
لا يدفع» رددتموه إلى جهة العقلء قُلنا: إن الئّاس عادات, وكلاماً يعرف كل شيءٍ بموضعه. وإنها 
ذلك على قذر استعمالحم له. وانتفاعهم به. وقد يقول الرجل لوكيله: اشتر لي بهذا الدّينارٍ لحم 
أو بمذه الدراهم» فيأتيه باللّحم فيه الشّحم والعظّم, والعرق والعصب والعُضروف. والفوًاد 
والطّحالٌ» والرّئة» وببعض أسقاط الشاة وحشو البطن» والرأس حم والسّمك أيضاً حم وقال 
الله تعالى: وهو الذي سَخَرَ الْبَخرَ لِتأْكُلُوا من ما طرياً وتَسْتَخْرِجُوأ مِنْهُ جلية بوم فَإنْ 
كان الرسول ذهب إلى المستعمّل من ذلك وترك بَعْضَ ما يقع عليه اسم حم» فقد أخدّ ما عَلَيْ 


۶ 


صاحبه» فإذا قال حَرّمث عَلَيَكُمْ حماًء فكأنّه قال: لحم الشّاة والبقرة والجزور, ولو أن رجلا 
قال: أكلت لما وآِعًا أكل رأساً أو كبداً أو سمكاً لم يكن كاذباً وللناس أن يضْعُوا كلامهم حيثُ 
َحَيُوا إذا كان لحم مجارٌ؛ إلاً في المعاملات» فإِنْ قُلت: فما تقول في الجلد؟ فليس للخنزير جلد, 
كما أنه ليس للإنسان جلد إل بقطع ما ظهر لك منه بما تحتّه وإنا الجلد ما ينلخ ويڏس 
فيتبرأ ما كان به مُلتزقاً وم يكن مُلتحماً, كفرق ما بين جلد الحؤصّلة والعزقين. 

فإِنْ سألتَ عن الشّعر. وعن جلد المنْحَبقة والوقوذة والمترؤِيّة والتّطيحة وما أكل السَبُع؛ فاي 
أزعم أن جلدةٌ لا يُدْبَغْ وَل يَنتَفِعُ به إل الأساكفةء والقول في ذلك أن كلّهُ محرّم, وإنما ذلك كقوله 
تعالى: ومن يُوَهِمْ يَوْمَئذٍ ذُبرَه] وگقؤله عر وجَلَ: ولا تَقُوَنَ لِشَيْءٍ إِيْ فَاعِل ذلك عدا * إلا 
أن يَشَآءَ الله والعربُ تقول للرَّجُل الصانع تجار إن كان لآ يعمل بِالنْقَبٍ والمنشار ونحوه ولا 
يضرب بالمضلع ونحو ذلك» وتسميّه خبّازا إذا كان يطبخ ويعجن, وتسمّي العير لطيمةء وإن لم 
يكن فيها ما يحمل العطر إلا واحد. وتقول: هذه ظُعْنْ فُلأَنِ؛ للهوادج إذا كانت فيها امرأةٌ 
واحدة, ويقال: هولاء بنو فلان؛ وإن كانت نساؤهم أكثرٌ من الرجال, فلما كان اللحم هو 
العمود الذي إليه يُقصّد وصار في أعظم الأجزاء قَذْراً دَخَلٍ سائرٌ تلك الأجزاءٍ في اسمهء ولو 
كان الشّحمٌ معتزلاً من اللّحم ومفْرّداً في جميع الشّحام. كشحوم الكلى والثروب» لم جز ذلك, 
وإذا تكلمّث على المفردات لم يكن المح لحماً لا الدّماغ, ولا العظم ولا الشحم ولا 
الغُضروفء ولا الكروشء ولا مَا أشبه ذلك, فلما قال: إِخُرّمَتْ عَلَيكُمْ الْمَيْتَةُ وَالْدَمُ وَكَمْ 
ازير وكانت هذه الأشياء المشبّهة باللّحم تدخُل في باب العموم في اسم اللحم كان القَوْلُ 
واقعاً على الجميع. 

وقال الشاعر: 

مَنْ ياتتا صبحاً يريد عَدَاءَئا ... فالهامُ مَنْضَّجَةٌ لَدَى الشَّحَام 

لحم نَضِيجٌ لا بعتي طابخاً ... يُؤْتَى به مِنْ قَبْلٍ كلّ طعام 


)14/1( 
يوك مَاذًا أجل كم قن أجل لَكُمْ الطَيَاتُ وما عَلَمُْمْ من ا رارح مُكلبين تعبَمُومنَ ب 
20 الل فَكُلُوا 5 كم عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسم الله عليه 32 )4( 


[سبب نزول آية في صيد الكلاب] 
ولما قال النبيّ عليه الصلاة والسلام لزيد الخيل من الخير ما قال. وهمّاه زيد الخير» ما سأله زيد 


شيئاء ولا ذكر له حاجة, إلا أنه قال: يا رسول الله, فينا رجلان يقال لأحدها ذريح» والآخر 
يكنى أبا دجانة» وهما أكلب خمسة تصيد الظباءء فما ترى في صيدهم؟ فأنزل الله عرّ وجل: 
(يَسْتَلُونَكَ ما ڏا أجل كم ل أجل لَكُمْ الات وما عَلَّدعُمْ من ا ارح مُكَلْنَ ُعَلَمُومَ با 
عَلَّمَكُمْ الله فكُلُوا نا أنسكن عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسم الله عَليْ]. ١‏ 

فأؤل شيء يعظَّم في عينك شأن الكلب» أن هذا الوافد الكريم الذي قيل له ما قيل» وسمّي با ل 
يسم به أحد لم يسأل إلا عن شأن الكلب. 

وثانية وهي أعظمها: أن الله تعالى أنزل فيه عند ذلك آيا محكما فقال: أجل لَكُمْ الطَيْبَاتُ] 
فسمّى صيدها طيّباء ثم قال: وما عَلَمْكُمْ من جارح مُكلين) 

مخبرا عن قبوها للتعليم والتأديب. ثم قال: إا عَلَّمَكُمْ الل ولولا أن ذلك الباب من التعليم 
والعلم مرضي عند الله عر وجل لما أضافه إلى نفسه. ثم قال: 

(فَكُلُوا ا أَمْسَكْن عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ الله عَلَيْهِ فأؤّل شيء يعظم به في عينك إمساكه عليك. 
وهكذا يقول أصحاب الصيد, إن كل صائد فإنًا بمسك على نفسه إلا الكلب فإنّه بمسك على 
صاحبه. 

ولو كان الجواب لزيد الخيل سنّة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم لكان في ذلك الرّفعة) 
فكيف والكتاب فوق السّئة. 

وقد روى هشام أن ابن عباس می كلاب ذريح هذه وكلاب أبي دجانة فقال: 

المختلس» وغلاب» والقنيص» وسلهب» وسرحان» والمتعاطس. 


(15/1) 


[كثرة أصناف الكلاب] 

والكلاب أصناف لا يحيط بجا إلا من أطال الكلام. وجملة ذلك أن ما كان منها للصيد فهي 
الضّراء» وواحدها ضروة» وهي الجوارح والكواسب» ونحن لا نعرفها إلا الستلوقيّة وهي من أحرار 
الكلاب وعتاقهاء والخلاسية هجنها ومقاريفها. وكلاب الرعاء من زينيّها وكرديها فهي كرادقا. 
وقد تصيد الكلاب غير السّلوقيّة ولكثها تقصّر عن السّلوقيّة بعيدا. 

وسلوق من أرض اليمن كان لها حديد جيّد الطبع؛ كريم العنصر حر الجوهر. وقد قال النابغة: 
[من الطويل] 

تقد السّلوقيَ المضاعف نسجه ... وتوقد بالصّفاح نار الحباحب 

وقال الأصمعيّ: معت بعض الملوك وهو يركض خلف كلب وقد دنا خطمه من عجب ذنب 


الظبي وهو يقول: إيه فدتك نفسي!! وأنشد لبعض الرجاز: [من الرجز] 

مفدّيات وملغنات 

قال صاحب الديك: فلمًا صار الكلب عندهم يجمع خصال اللؤم والتذالة» والحرص والشره, 
والبذاء والتسرّع وأشباه ذلك صاروا يشتقّون من امه لمن هجوه بمذه الخصال. وقال بشار: 
[من الكامل] 

واستغن بالوجبات عن ذهب ... لم يبق قبلك لامرئ ذهبه 

يرد الحريص على متالفه ... والليث يبعث حينه كلبه 


[خبرة الكلب في الصيد] 

اعلم أن الكلب إذا عاين الظّباءء قريبة كانت أو بعيدة» عرف المعتلّ وغير المعتل وعرف العنز 
من التيس. وهو إذا أبصر القطيع لم يقصد إلا قصد التيس وإن علم أنه أشدّ حضراء وأطول 
وثبة» وأبعد شوطا ويدع العنز وهو يرى ما فيها من نقصان حضرها وقصر قاب خطوهاء ولكنه 
يعلم أن التيس إذا عدا شوطا أو شوطين حقب ببوله!!. 
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[مهارة الكلب في الاحتيال للصيد] 

ومن معرفة الكلب, أن المكلّب يخرجه إلى الصيد في يوم الأرض فيه ملبسة من الجليد» ومغشّاة 
بالقلج؛ قد تراكم عليها طبقا على طبق» حقٌّ طبّقها واستفاض فيهاء حى رتا ضربته الربح 
ببردهاء فيعود كلّ طبق منها وكأنه صفاة ملساء, أو صخرة خلقاءء حتى لا يغبت عليها قدم ولا 
خفٌ, ولا حافر ولا ظلف, إلا بالتغبيت الشديد, أو بالجهد والتفريق فيمضي الكلاب بالكلب» 
وهو إنسان عاقل» وصيّاد مجرّب, وهو مع ذلك لا يدري أين جحر الأرنب من جميع بسائط 
الأرض» ولا موضع كناس ظبيء ولا مكو ثعلب» ولا غير ذلك من موالج وحوش الأرض فيتخرق 
الكلب بين يديه وخلفه. وعن بمينه وشماله ويتشمّم ويتبصّرء فلا يزال كذلك حقّ يقف على أفواه 
تلك الجحرة, وحتى يثير الذي فيها بتنفيس الذي فيهاء وذلك أن أنفاسها وبخار أجوافها وأبداماء 
وما بخرج من الحرارة المستكنّة في عمق الأرض ما يذيب ما لاقاها من فم الجحر, من التلج 
الجامد. حتى يرق ويكاد أن يثقبه وذلك خفيّ غامض» لا يقع عليه قانص ولا راع ولا قائف ولا 
فلاح» وليس يقع عليه إلا الكلب الصائد الماهر. 

وعلى أن للكلب في تتبّع الدَرَاج والإصعاد خلف الأرانب في الجبل الشاهق» من الرّفق وحسن 


الاهتداء والتأنّ ما يخفى مكانه على البيازرة والكلابين. 


[الانتباه الغريزي في الكلب] 

وقد خبرني صديق لي أنه حبس كلبا له في بيت وأغلق دونه الباب في الوقت الذي كان طبّاخه 
يرجع فيه من السوق ومعه اللحم, م أحدّ سكينا بسكين» فنبح الكلب وقلق» ورام فتح الباب 
لتوهمّه أن الطّبّاخ قد رجع من السوق بالوظيفة, وهو يحد السّكّين ليقطع اللّحم!!. 

قال: فلما كان العشيّ صنعنا به مثل ذلك» لنتعرّف حاله في معرفة الوقت» فلم يتحرّك!!. 

قال: وصنعت ذلك بكلب لي آخر فلم يقلق إلا قلقا يسيراء فلم يلبث أن رجع الطباخ فصنع 
بالسَكين مثل صنيعي» فقلق حى رام فتح الباب!!. 

قال فقلت: والله لئن كان عرف الوقت بالرّصد فتحرّك له فلما لم يشم ريح اللحم عرف أنه 
ليس بشيء ثم لا ممع صوت السكين والوقت بعد لم يذهب» وقد جيء باللحم فشمّ ريح الحم 
من المطبخ وهو في البيت» أو عرف فصل ما بين إحدادي السّكّين وإحداد الطباخ» إن هذا أيضا 


وإنَ اللحم ليكون بيني وبينه الذراعان والثلاث الأذرع, فما أجد ريحه إلا بعد أن أدنيه من أنفي. 
وكلّ ذلك عجب. 


يشكون أن كلبا كان يكون في أعلى السكة, وكان لا يجوز محرس الحارس أيام الأسبوع كله حت 
إذا كان يوم الجمعة أقبل قبل صلاة الغداة» من موضعه ذلك إلى باب جارية, فلا يزال هناك 
مادام على معلاق الجزار شيء من لحم. وباب جارية تنحر عنده الجزر في جميع أيّام الجمع 
خاصّة, فكان ذلك هذا الكلب عادة, ولم يره أحد منهم في ذلك الموضع في سائر الأيّام, حى 
إذا كان غداة الجمعة أقبل! فليس يكون مثل هذا إلا عن مقداريّة بمقدار ما بين الوقتين. 

ولعل كثيرا من الناس ينتابون بعض هذه المواضع في يوم الجمعة, إِمّا لصلاة, وإمًا لغير ذلك فلا 
يعدمهم التسيان من أنفسهم» والاستذكار بغيرهم. وهذا الكلب لم يدس من نفسه» ولا يستذكر 
بغيره. 

وزعم هؤلاء بأجمعهم أنم تفقّدوا شأن هذا الكلب منذ انتبهوا لصنيعه هذاء فلم يجدوه غادر 
ذلك يوما واحدا. فهذا هذا. 
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سورة الأنعام 
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ولو جَعَلْنَاهُ مَلَكَا مَِعَلْنَاه رجلا ولَلبَسْنَا عَلَيْهمْ كا يلبشون (1)9؟ 


وقال الله ع وجل لنبيّه عليه الصلاة والسلام: (ِوَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكاً ِلَعَلْنَاهُ رجلا لان الإنسان 
عن الإنسان أفهم, وطباعه بطباعه آنس؛ وعلى قذر ذلك یکو موقع ما يسمع منه. 


219/1 


وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرّمْناكلَ ذِي ظفر وَمِنَ امقر وَالقتم حَرَمنا عََيْهِمْ شْحُومَهُمَا إلا ما حل 
طُهُورُْما أو اوا أو ما اخلط بعَظْم ذَلِكَ جَرَِئاهُمْ بيهم وإ لَصَادِقُوَ (146)) 


[بعض وجوه التحريم] 

وقد أنبأك كما ترى عن التحريم أنه يكون من وجوه: فمنها ما يكون كالكذب والظلم والغشم 
والغدر وهذه أمور للا 1 على وجه من الوجوه. ومنها ما حرم في العقل من ذبح الإنسان 
الطّفل. وجعل في العقول التبيّن بأنَ خالق الحيوان أو المالك له والقادر على تعويضه» يقبح ذلك 
وهذا ما يحرم بعينه لا أنه حرّم لعلة قد يجوز دفعها. والظلم نفسه هو الحرام» ولم بحرم لعلة غير 
وباب آخر, وهو ما جاء من طريق التعبد» وما يعرف بالجملة, ويعرف بالتفسير. 

ومنه ما يكون عقاباء ويكون مع أنه عقاب امتحانا واختباراء كنحو ما ذكر من قوله: إِذَلِكَ 
جَرَيْنَاهُمْ غيم 

وكنحو أصحاب البقرة الذين قيل هم: اذبحوا بقرة فان أريد أن أضرب با القتيل ثم أحييهما 
جميعا. ولو اعترضوا من جميع البقر بقرة فذبحوهاء كانوا غير مخالفين. فلمًا ذهبوا مذهب التشكك 
والتعلّلء ثم التعرّضء والتعتت في طريق التعتت» صار ذلك سبب تغليظ الفرض. 

وقد قال الله عرّ وجل: من أجل ذَلِكَ كَمَبْنَا على بي إِسْرَائِيلَ أنه مَنْ قَتَلَ نفساً بعَيْرٍ تفس أو 
قسَادٍ في الْأَرْضٍ فَكَأَئا قَمَلَ النّاسَ عع 


وقال الله تعالى: الَِّينَ يَتَِعْونَ الرَسُولَ اللي المي الَّذِي دونه مَكثوباً عِنْدَهُمْ في التّوْرَاةٍ وَالْإِجِيلٍ 
مهم بالمغروف وَينهاهُم عن المنكر ول كم الات ويرم لهم اباب تصغ عَنْهُمْ 
إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الي گائث عَلَْهم] 

ومثله: رتا ولا تحَمَلنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا به وَاعْفُ عَنَا] 

يجوز أن يكون إِنا يريدون صرف العذاب» ويجوز أن يكون إنما يريدون تخفيف الفرائض. وقد يجوز 
أن يكون على قول من قال: لا أستطيع النظر إلى فلانء على معنى الاستقبال. 

وباب آخر من التحريم: وهو قوله: [كُلُ الطْعَام كان جلا لني إشرائيل إلا ما حَرَّ إِسْرَائِيلُ على 
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سورة الأعراف 
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فَمكلهُ مكل الكلب ٳِٺ تمل عَلَيِه يَلقِتْ اؤ تاره يَلقَتْ ذَلِكَ مَل الْقَوم الذِينَ كدَبُوا بآياتنا 
فة قصصر القصَص لَعَلْهُمْ يَتَفَكَرُون (1)176 


وقد اعترض معترضون في قوله عر وجل: وائ عَلَيْهِمْ باً الِّي يتاه آيايتا فَانْسَلَحَ مِنْها 
فَنْبَعَهُ الشَيْطَانْ فَكَانَ مِنَ الْعَاوِينَ. وَلَوْ شتا لََفَعَْاهُ ا وَلَكِنّهُ أَخْلَدَ إلى الْأَرْضٍ وَاتَبَعَ هَوَاه 
مكل كَمَكلٍ الگڵب إِنْ تخول عليه َلْقَتْ أو تا يَلْهَتْ لِك مَل الوم الَِينَ ذَبُوا بآياتنا] 
فزعموا أن هذا المثل لا يجوز أن يضرب لمذا المذكور في صدر هذا الكلام, لأنه قال: إوَائْلُ 

فما يشبّه حال من أعطي شيئا فلم يقبله ولم يذكر غير ذلك بالكلب الذي إن حملت عليه نبح 
وولى ذاهباء وإن تركته شد عليك ونبح» مع أن قوله: يلهث, لم يقع في موضعه. وإنما يلهث 
الكلب من عطش شديد وحرٌ شديد, ومن تعب» وأما التباح والصّياح فمن شيء آخر. 

قلا له: إن قال ذلك مَكَلُ لْقَوْمِ الْذِينَ كُذَّيُوا بَيَاتنَاٌ» فقد يستقيم أن يكون الرادٌ لا يسمّى 
مكذباء ولا يقال لهم كذّبوا إلا وقد كان ذلك منهم مراراء فإن لم يكن ذلك فليس ببعيد أن يشبّه 
الذي أوتٍ الآيات والأعاجيب والبرهانات والكرامات» في بدء حرصه عليها وطلبه هاء بالكلب 


في حرصه وطلبه, فان الكلب يعطي الجدٌ والجهد من نفسه في كل حالة من الحالات» وشبّه رفضه 
وقذفه ها من يديه وردّه لما بعد الحرص عليها وفرط الرغبة فيهاء بالكلب إذا رجع ينبح بعد 
إطرادك له. وواجب أن يكون رفض قبول الأشياء الخطيرة النفيسة في وزن طلبهم والحرص عليها. 
والكلب إذا أتعب نفسه في شذة التباح مقبلا إليك ومدبرا عنك, لمث واعتراه ما يعتربه عند 
التعب والعطش. 

وعلى أننا ما نرمي بأبصارنا إلى كلابنا وهي رابضة وادعة» إلا وهي تلهث» من غير أن تكون 
هناك إلا حرارة أجوافهاء والذي طبعت عليه من شأنماء إلا أن لحث الكلب يختلف بالشدّة 
واللّين! 
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[حوار في الكلب] 

وقلت: ولو تم للكلب معن السبع وطباعه. لما ألف الإنسان» واستوحش من السبع» وكره 
الغياض» وألف الذور» واستوحش من البراري وجانب القفار» وألف امجالس والذيار. 

ولو تم له معنى البهيمة في الطبع والخلق والغذاء, لما أكل الحيوان» وكلب على التاس. نعم حقٌ 
رتما كلب ووثب على صاحبه وكلب على أهله. وقد ذكر ذلك طرفة فقال: [من المنسرح] 
كنت لنا والذهور آونة ... تقعل حال التعيم بالبؤس 

ككلب طسم وقد تريّبه ... يعلّه بالحليب في الغلس 

ظلّ عليه يوما يفرفره ... إلا يلغ في الدماء ينتهس 

وقال حاجب بن دينار المازن في مثل ذلك: [من الطويل] 

وكم من عدو قد أعنتم عليكم ... بال وسلطان إذا سلم الحبل 

كذي الكلب ها أسمن الكلب رابه ... بإحدى الذواهي حين فارقه الجهل 

وقال عوف بن الأحوص: [من الطويل] 

فان وقيسا كالمسمّن كلبه ... تخدّشه أنيابه وأظافره 

وأنشد ابن الأعرابي لبعضهم: [من الطويل] 

وهم "منوا كلبا ليأكل بعضهم ... ولو ظفروا بالحزم ما “من الكلب 

وفي المغل: «سمن كلبك يأكلك». 

وكان رجل من أهل الشام مع الحجّاج بن يوسف» وكان يحضر طعامه. فكتب إلى أهله يخبرهم بما 
هو فيه من الخصب. وأنه قد من فكتبت إليه امرأته: [من الطويل] 


أقدي لي القرطاس والخبز حاجتي ... وأنت على باب الأمير بطين 

إذا غبت لم تذكر صديقا وإن تقم ... فأنت على ما في يديك ضنين 

فانت ككلب السّوء في جوع أهله ... فيهزل أهل الكلب وهو مين 

وني المثل: «سمن كلب في جوع أهله», وذلك أنه عند السّواف يصيب الالء والإخداج يعرض 
للتوق, يأكل اجيف فيسمن. وعلى أنه حارس محترس منه» ومؤنس شديد الإيحاش من نفسه» 
وأليف كثير الخيانة على إلفه. وإِنما اقتنوه على أن ينذرهم بموضع السارق» وتركوا طرده لينبههم 
على مكان المبيّت. وهو أسرق من كل سارق» وأدوم جناية من ذلك المبيّت. ويدل على أنه 
سروق عندهم» قول الشاعر: [من الطويل] 

أفي أن سرى كلب فت جلا ... وجبجبة للوطب ليلى تطلق 

فهو سرّاق. وصاحب بيات» وهو نبّاش» وآكل لوم التاس. ألا إنه يجمع سرقة الليل مع سرقة 
التهار, ثم لا تجده أبدا يمشي في خزانة» أو مطبخ» أو عرصة دارء أو في طريق» أو في براريّ» أو 
في ظهر جبل» أو في بطن واد» إلا وخطمه في الأرض يتشمّم ويستروح» وإن كانت الأرض بيضاء 
حصاء ودوّيّة ملساء, أو صخرة خلقاء حرصا وجشعاء وشرها وطمعا. نعم حقى لا تجده أيضا 
یری كلبا إلا اشتمّ استه, ولا يتشمّم غيرها منه. ولا تراه يرمى بحجر أيضا أبدا إلا رجع إليه فعضّ 
عليه لأنّه للا كان لا يكاد يأكل إلا شيئا رموا به إليه صار يدسى لفرط شرهه وغلبة الجشع على 
طبعه» أن الرامي إِنا أراد عقره أو قتله. فيظن لذلك أنه إِنا أراد إطعامه والإحسان إليه. كذلك 
ييل إليه فرط التهم وتوهمه غلبة الشره. ولكته رمى بنفسه على الناس عجزا ولؤماء وفسولة 
ونقصاء وخاف السباع واستوحش من الصّحارى. 

ولا معوا بعض المفسّرين يقول في قوله تعالى: [وَالَّذِينَ في أَموَاهِمْ حَق] 

مَعْلُوم. لِلسَائِلٍ وَالْمَحْرُوِ] إِنَّ الحروم هو الكلب وسمعوا في المثل: 

«اصنعوا المعروف ولو إلى الكلب» عطفوا عليه والخذوه في الدور. 

وعلى أن ذلك لا يكون إلا من سفلتهم وأغبيائهم ومن قل تقززه وكثر جهله, ورد الآثار إمَا 
جهلا وإما معاندة. 
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[حوار في الكلب والديك] 
فإن قلت: وأيّ شيء بلغ من قدر الكلب وفضيلة الديك» حيّ يتفرغ لذكر محاسنهما 
ومساويهماء والموازنة بينهما والتنوية بذكرهماء شيخان من علية المتكلّمين, ومن الجلة المتقدّمين. 


وعلى أكّما متى أبرما هذا الحكم وأفصحا بمذه القضيّة. صار بمذا التدبير جما حظّ وحكمة 
وفضيلة وديانة» وقلدهما كلّ من هو دوفماء وسيعود ذلك عذرا هما إذا رأيتهما يوازيان بين 
الذّبّان وبنات وردان, وبين الخنافس والجعلان, وبين جميع أجناس المج وأصناف الحشرات» 
والخشاش» حى البعوض والفراش والديدان والقردان فإن جاز هذا في الرأي وتم عليه العمل, 
صار هذا الضّرب من النظر عوضا من التظر في التوحيد, وصار هذا الشكل من التمييز خلفا 
من التعديل والتجوير» وسقط القول في الوعد والوعيد» ونسي القياس والحكم في الاسم وبطل 
الردّ على أهل المللء والموازنة بين جميع التحل» والنظر في مراشد الئاس ومصالهم» وفي منافعهم 
ومرافقهم لأنَ قلوبهم لا تتسع للجميع؛ وألسنتهم لا تنطلق بالكل. وإنما الرأي أن تبدأ من الفتق 
بالأعظم» والأخوف فالأخوف. 

وقلت: وهذا باب من أبواب الفراغ وشكل من أشكال التطرّف وطريق من طرق الزاح» وسبيل 
من سبل المضاحك. ورجال الجدٌ غير رجال الهزل» وقد يحسن بالشباب ويقبح مثله من الشيوخ, 
ولولا التحصيل والموازنة» والإبقاء على الأدب. والدّيانة بشدّة المحاسبة, ها قالوا: لكل مقام 
مقال» ولكلّ زمان رجال» ولكلّ ساقطة لاقطة, ولكل طعام أكلة. 
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[عود إلى الحوار في شأن الكلب والديك] 

وزعمت أن مما بمنع من التمثيل بين الديك والكلب أنه حارس محترس منه. 

وكلّ حارس من الناس فهو حارس غير مأمون تبذله. 

ولقد سأل زياد ليلة من الليالي: من على شرطتكم؟ قالوا: بلج بن نشبة الجشميّ. فقال: [من 
الطويل] 

وساع مع السلطان يسعى عليهم ... ومحترس من مثله وهو حارس 

ويقال: إن الشاعر قال هذا الشعر في الفلافس التهشلىّ» حين ولي شرطة الحارث بن عبد الله 
فقال: [من الطويل] 

أقلّي عليّ اللوم يا ابنة مالك ... وذمّي زمانا ساد فيه الفلافس 

وساع مع السلطان يسعى عليهم ... ومحترس من مثله وهو حارس 

وليس يحكم لصغار المضارٌ على كبارها بل الحكم للغامر على المغمور والقاهر على المقهور. 
ولو قد حكينا ما ذكر هذا الشيخ من خصال الكلب وذكر صاحبه من خصال الديك» أيقنت 
أن العجلة من عمل الشيطان» وأنْ العجب بئس الصاحب. 


وقلت: وما يبلغ من قدر الكلب ومن مقدار الديك, أن يتفرّغ هما شيخان من جلة المعتزلة, 
وهم أشراف أهل الحكمة فأيّ شيء بلغ» غفر الله تعالى لك, من قدر جزء لا يتجرّأ من رمل 
عالج, والجزء الأقل من أؤّل قطع الذرّة للمكان السحيق, والصحيفة التي لا عمق هاء ولأي 
شيء يعنون بذلك» وما يبلغ من نه وقدر حجمه» حقّ يتفرّغ للجدال فيه الشيوخ الجلّة, 
والكهول العلية» وحقى يختاروا التظر فيه على التسبيح والتهليل» وقراءة القرآن وطول الانتصاب 
في الصلاة وح يزعم أهله أنه فوق الحجّ والجهاد, وفوق كل بر واجتهاد. فإن زعمت أن ذلك 
كله سواء. طالت الخصومة معك» وشغلتنا بمما عمًا هو أولى بنا فيك. على أنّك إذا عممت 
ذلك كلّه بالذة» وجلّلته بالعيب» صارت المصيبة فيك أجل» والعزاء عنها أعسر. 

وإن زعمت أن ذلك إنما جاز لأَنَّْم لم يذهبوا إلى أثمان الأعيان في الأسواق» وإلى عظم الحجم, 
وإلى ما يروق العين ويلائم النفس, وأتهم إا ذهبوا إلى عاقبة الأمر فيه وإلى نتيجته, وما يتولّد 
عنه من علم التهايات» ومن باب الكل والبعض, وكان ويكون, ومن باب ما يحيط به العلم أو ما 
يفضل عنه. ومن فرق ما بين مذاهب الذهريّة ومذاهب الوخدين. فإن كان هذا العذر مقبولاء 
وهذا الحكم صحيحاء فكذلك نقول في الكلب, لأنْ الكلب ليس له خطر ثمين ولا قدر في 
الصدر جليل لأنه إن 

كان كلب صيد فديته أربعون درهماء وإن كان كلب ضرع فديته شاة, وإن كان كلب دار فديته 
زنبيل من تراب» حق على القاتل أن يؤذيه» وحقّ على صاحب الدار أن يقبله» فهذا مقدار ظاهر 
حاله ومفتشه» وكوامن خصاله. ودفائن الحكمة فيه. 

والبرهانات على عجيب تدبير الرب تعالى ذكره فيه. على خلاف ذلك فلذلك استجازوا النظر 
في شأنه» والتمثيل بينه وبين نظيره. 

وتعلم أيضا مع ذلك أن الكلب إذا كان فيه» مع خموله وسقوطه» من عجيب التدبير والنعمة 
السابغة والحكمة البالغة, مثل هذا الإنسان الذي له خلق الله السموات والأرض وما بينهماء 
أحق بأن يفكر فيه» ويحمد الله تعالى على ما أودعه من الحكمة العجيبةء والتعمة السابغة. 
وقلت: ولو كان بدل النظر فيهما النظر في التوحيد» وني نفي التشبيه» وفي الوعد والوعيد, وني 
التعديل والتجويرء وفي تصحيح الأخبارء والتفضيل بين علم الطبائع والاختيار» لكان أصوب. 
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(باب ما ذكر صاحب الديك من ذم الكلاب) 
وتعداد أصناف معايبها ومثالبهاء من لؤمها وجبنها وضعفها وشرههاء وغدرها وبذائهاء وجهلها 


وتسرّعهاء ونتنها وقذرهاء وما جاء في الآثار من التهي عن اتخاذها وإمساكهاء ومن الأمر بقتلها 
وطردهاء ومن كثرة جناياتها وقلة رذها ومن ضرب المثل بلؤمها ونذالتهاء وقبحها وقبح معاظلتها 
ومن سمماجة نباحها وكثرة أذاهاء وتقذر المسلمين من دنوؤهاء وأنا تأكل لحوم الناس» وأنما كالخلق 
اركب والحيوان الملقق: كالبغل في الدواب وکالراعي في الحمام, وأنا لا سبع ولا بقيمة, ولا 
إنسيّة ولا جنَيّة: وأا من الحنّ دون الجن وأا مطايا الجنّ ونوع من المسخ, وأا تنبش القبور 
فإذا حكينا ذلك حكينا قول من عدّد محاسنهاء وصتف مناقبهاء وأخذنا من ذكر أسمائها وأنساجما 
وأعراقهاء وتفدية الرجال إِيّاها واستهتارهم بحاء وذكر كسبها وحراستهاء ووفائها وإلفها وجميع 
منافعهاء والمرافق التي فيهاء وما أودعت من المعرفة الصحيحة والفطن العجيبة والحسن اللطيف 
والأدب الحمود. وذلك سوى صدق الاسترواح وجودة الشمّ, وذكر حفظها ونفاذها واهتدائهاء 
وإثباتقا لصور أرباجما وجيرائهاء وصبرهاء ومعرفتها بحقوق الكرام» وإهانتها اللثام, وذكر صبرها 
على الجفاء واحتمالها للجوع, وذكر ذمامها وشدّة منعها معاقد الذمار منهاء وذكر يقظتها وقلة 
غفلتها وبعد أصواتًاء وكثرة نسلها وسرعة قبوها وإلقاحها وتصرّف أرحامها في ذلك» مع 
اختلاف طبائع ذكورها والذكور من غير جنسهاء وكثرة أعمامها وأخواهاء وتردّدها في أصناف 
السّباع» وسلامتها من أعراق البهائم, وذكر لقنها وحكايتهاء وجودة ثقافتها ومهنها وخدمتهاء 
وجذها ولعبها وجميع أمورها بالأشعار المشهورة والأحاديث المأثورة, وبالكتب المنزّلة والأمثال 
السائرة» وعن تجربة التاس لما وفراستهم فيهاء وما عاينوا منها وكيف قال أصحاب الفأل فيهاء 
وبإخبار المتطيرين عنهاء وعن أسنانها ومنتهى أعمارها وعدد جرائهاء ومدّة حملهاء وعن أسمائها 
وألقابما, وسماتها وشياتهاء وعن دوائها وأدوائها وسياستهاء وعن اللاي لا تلقن منها وعن أعراقها 
والخارجيّ منها وعن أصول مواليدها ومخارج بلداها. 
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[عود إلى القول في الديك والكلاب] 
وقال صاحب الديك: ما يشبه عود الماشية في الجرّة,» ورجوعها في الفرث تطحنه وتسيغه, الرجوع 
في القيء. 


وقد زعمتم أن جرّة البعير أنتن من قيء الكلاب لطول غبوبما في الجوف, وانقلابما إلى طباع 
الزّبلء وأا أنتن من الغلط. وإِئًا مثل الجرّة مغل الرّيق الذي ذكره ابن أحمر فقال: [من البسيط] 
هذا الثناء وأجدر أن أصاحبه ... وقد يدوم ريق الطامع الأمل 


فإنما مغل القيء مغل العذرة لأنّ الرّيق الذي زعمتم ما دام في فم صاحبهء أللّ من السلوى, 
وأمتع من النسيم, وأحسن موقعا من الماء البارد من العطاش المسهوم. 

والريق كذلك ما لم يزايل موضعه» ومتى زايل فم صاحبه إلى بعض جلده اشتدٌ نتنه وعاد في سبيل 
القيء. 

فالرّيق والجرّة في سبيل واحد, كما أن القيء والعذرة في سبيل واحد. ولو أن الكلب قلس حقٌ 
بمتلئ منه فمه» ثم رجع فيه من غير مباينة له لكان في ذلك أحق بالنظافة من الأنعام في جرّعاء 
وحشيّها وأهليّها. وإ الأرانب لتحيض حيضا نتناء فما عاف لحمها أصحاب التَقَذّر لمشاركتها 
الأنعام في الجرّة. 

فقال صاحب الكلب: أمّا ما عبتموه من أكل العذرة, فإِنَ ذلك عام في الماشية المتخير لحمها 
على الأحمان» لأنَ الإبل والشياه كلها جلالة وهنّ على يابس ما يخرج من الناس أحرص وعلى 
أنما إذا تعوّدت أكل ما قد جف ظاهره وداخله رطب» رجع أمرها إلى ما عليه الكلب. ثم 
الدّجاج لا ترضى بالعذرة وبما يبقى من الحبوب التي لم يأت عليها الاستمراء واهضم» حى 
تلتمس الديدان التي فيهاء فتجمع نوعين من العذرة لأنما إذا أكلت ديدان العذرة فقد أتت على 
التوعين جميعا. ولذلك قال عبد الرحمن بن الحكم في هجائه الأنصار بخبيث الطعام» فضرب المثل 
بالدّجاج من بين جميع الحيوان» وترك ذكر الكلاب وهي له معرضة فقال: [من الوافر] 

وللأنصار آكل في قراها ... لخبث الأطعمات من الدّجاج 

ولو قال: [من الوافر] 

وللأنصار آكل في قراها ... لخبث الأطعمات من الكلاب 

لكان الشعر صحيحا مرضيا. 

وعلى أن الكلاب متى شبعت» لم تعرض للعذرة. والأنعام الجلالة وكذلك الحافر» قد جعلت ذلك 
كالحمض إذا كانت لما خلّة فهي مرّة تتغذّى به ومرة تتحمّض. وقد جاء في لحوم الجلالة ما جاء. 
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[لؤم الكلب] 

قال صاحب الديك وذكر الكلب فقال: من لؤمه أنه إذا أسمنته أكلك, وإن أجعته أنكرك. ومن 
لؤمه اتباعه لمن أهانه, وإلفه لمن أجاعه لأنه أجهل من أن يأنس بما يؤنس به وأشره وأنهم وأحرص 
وأج من أن يذهب بمطمعته ما يذهب بمطامع السباع. 


ومن جهله أيضا أنا 4 نجده يحرس امحسنين إليه بنباحه» وأربابه الذين ربُوه وتبثوه إلا كحراسته لمن 


عرفه ساعة واحدة, بل لمن أذلّه وأجاعه وأعطشه. 
بل ليس ذلك منه حراسة» وإنا هو فيه من فضل البذاء أو الفحش» وشذة التحرّش والتسرّع. 
وقد قال الشاعر في ذلك: [من الرجز] 
إذا تخازرت وما بي من خزر ... ثم كسرت العين من غير عور 
أبذى إذا بوذيت من كلب ذكر ... أسود قراح يعوّي فى ال 
بودیت من حوة تراك يحوي ر 
وعا ذلك شكل من شكل الجبن» وكالذي يعتري نساء السّفلة من الصخب. 


[جبن الكلب] 

والكلب جبان وفيه جرأة ولؤم. ولو كان شجاعا وفيه بعض التهيّب كان أمثل. 

ومن فرط الجبن أنه يفزع من كلّ شيء وينبحه. 

يجدها في نفسه على المرموح» ولكته يكون جباناء فإذا رأى البرذون الذي يظنّ أنه يعجز عنه أراه 
الجبن أنّه واقع بهء فعندها يقلق وإذا قلق رمح. 

وهذه العلّة تعرض للمجنون فان المجنون الذي تستولي عليه السّوداءء رما وثب على من لا 
يعرفه. وليس ذلك إلا لان المرة أو همته أنه يبريده بسوء» وأن الرأي أن يبدأه بالضرب. وعلى 
مغل ذلك يرمي بنفسه في الماء والنار. 
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[عود إلى الحديث عن الكلب] 

ثم قال أبو إسحاق: إن أطعمه اللصّ بالنهار كسرة خبز خلاه» ودار حوله ليلا. 

فهو في هذا الوجه مرتش وآكل سحت وهو مع ذلك أسمج الخلق صوتاء وأحمق الخلق يقظة 
ونوماء وينام التهار كله على نفس الجادّة» وعلى مدق الحوافر» وفي كل سوق وملتقى طريق» 
وعلى سبيل الحمولة وقد سهر الليل كله بالصياح والصّخب, والتصب والتعب» والغيظ 
والغضب. وبالمجيء والذهاب» فيركبه من حب النوم على حسب حاجته إليه» فإن وطنته دابّة 
فأسوأ الخلق جزعا وألأمه لؤماء وأكثره نباحا وعواءء فإن سلم ولم تطأه دابّة ولا وطئه إنسان» 
فليست تتم له السلامة لأنّه في حال متوقع للبليّة. ومتوقع البليّة في بليّة. فإن لم يسلم فليس 
على ظهرها مبتلى أسوأ حالا منه لأنّه أسوؤهم جزعاء وأقلهم صبراء ولأنّه الجاني ذلك على 
نفسه» وقد كانت الطّرق الخالية له معرضة, وأصول الحيطان مباحة. 


وبعد فان كل خلق فارق أخلاق التاس فإنّه مذموم. والناس ينامون بالليل الذي جعله الله تعالى 
سكناء وينتشرون بالتهار الذي جعله الله تعالى لحاجات الناس مسرحا. 

قال صاحب الكلب: لو شئنا أن نقول: إن سهره بالليل ونومه بالنهار خصلة ملوكيّة لقلناء ولو 
كان خلاف ذلك ألذّ لكانت الملوك بذلك أولى. وأمًا الذي أشرتم به من النوم في الطرق الخالية, 
وعبتموه به من نومه على شارعات الطّرق والسّكك العامرة وفي الأسواق الجامعة» فكل امرئ 
أعلم بشأنه. ولولا أن الكلب يعلم ما يلقى من الأحداث والسّفهاء وصبيان الكتاب» من رض 
عظامه بألواحهم إذا وجدوه نائما في طريق خال ليس بحضرته رجال يهابون» ومشيخة يرحمون 
ويزجرون السفهاء, وأنَ ذلك لا يعتريه في مجامع الأسواق لقلّ خلافه عليك, ولما رقد في 
الأسواق. وعلى أن هذا الخلق إا يعتري كلاب الحراس» وهي التي في الأسواق مأواها ومنازها. 
وبعد فمن أخطأ وأظلم من يكلف السباع أخلاق الناس وعادات البهائم!! وقد علمنا أن سباع 
الأرض عن آخرها إِنا يج وتسرح وتلتمس المعيشة وتتلاقى على السفاد والعظال ليلا لأا 
تبصر بالليل. 
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[أمغال في الكلاب] 

وقال كعب الأحبار لرجل وأراد سفرا: إن لكل رفقة كلباء فلا تكن كلب أصحابك. 

وتقول العرب: «أحبٌ أهلي إل كلبهم الظاعن». 

ومن الأمثال «وقع الكلب على الذئب ليأخذ منه مثل ما أخذ». ومن أمثالهم: «الكلاب على 
البقر». 

ومن أمثالهم في الشؤم قوهم: «على أهلها دلّت براقش». وبراقش: كلبة قوم نبحت على جيش 
موا ليلا وهم لا يشعرون بالحيّء فاستباحوهم واستدلّوا على مواضعهم بنباحها. 

قال الشاعر: [من الوافر] 

ألم تر أن سيّد آل ثور ... نباتة عضّه كلب فماتا 


[أمغال أخرى في الكلب] 

قال: والعرب تقول: «أسرع من لحسة كلب أنفه». ويقال: «أحرص من لعوة» 

وهي الكلبة, وجمعها لعاء. وني المثل: «ألأم من كلب على عرق»» و «نعم كلب في بؤس أهله». 
وفي المثل: «اصنع المعروف ولو مع الكلب». 


[أمثال أخرى في الكلب] 

وقال صاحب الديك: يقال للسفيه إا هو كلب» وإنا أنت كلب نّاح» وما زال ينبح علينا منذ 
اليوم» وكلب من هذا؟ ويا كلب ابن الكلب» وأخساً كلبا. 

وقالوا في المثل: «احتاج إلى الصّوف من جز كلبه». و «أجع كلبك يتبعك»» و «أحب شيء إلى 
الكلب خانقه»» و «همّن كلبك يأكلك», و «أجوع من كلبة حومل»» و «كالكلب يربض في 
الآريّ فلا هو يأكل ولا يدع الدابّة تعتلف». 


[براقش] 
وني أمثاهم في الشؤم: «على أهلها دلت براقش». 
وبراقش: كلبة نبحت على جيش مروا في جوف الليل وهم لا يشعرون بموضع الحيّ» فاستدلوا 


عليهم بنباح الكلبة فاستباحوهم. 
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وذكر صاحب الديك ما يحفظ من أكل الكلاب للحوم الاس فقال: قال الجارود بن أبي سبرة في 
ذلك: [من الطويل] 


ألم تر أن الله ري بحوله ... وقوّته أخزى ابن عمرة مالكا 

فمن كان عنه با غيب سائلا ... فقد صار في أرض الرّصافة هالكا 

تظلَ الكلاب العاديات ينشنه ... إذا اجتبن مسودًا من الليل حالكا 

وقال نفيع بن صقار الحاربي من ولد محارب بن خصفة في حرب قيس وتغلب: [من الكامل] 
أفنت بني جشم بن بكر حربنا ... حتى تعادل ميل تغلب فاستوى 

أكل الكلاب أنوفهم وخصاهم ... فلتبك تغلب للأنوف وللخصى 

وقال ابو يعقوب الخريمي, وهو إسحاق بن حسّان بن قوهي في قتلى حرب ببغداد: [من 
المدسرح] 

وهل رأيت الفتيان في باحة المع ... رك معفورة مناخرها 

كل فتى مانع حقیقته ... يشقى به في الوغى مساعرها 

باتت عليه الكلاب تنهشه ... مخضوبة من دم أظافرها 


وقال أبو الشمقمق (وهو مروان بن محمد مولى مروان بن محمّد» ويكنى أبا محمّد): [من مجزوء 
الرمل] 

يوسف الشاعر فرخ ... وجدوه بالأبله 

حلقي قد تلقّي ... کامنا في جوف جلّه 

خيّطوها خشية الكل ... ب عليه بمسلة 

وذكر لي عن أبي بكر الحذلي, قال: كتا عند الحسن إذ أقبل وكيع بن أبي سود فجلس» فقال يا أبا 
سعيد: ما تقول في دم البراغيث يصيب الثوب: أيصلى فيه؟ 

فقال: يا عجبا من يلغ في دماء المسلمين كأنه كلب» ثم يسأل عن دم البراغيث!! فقام وكيع 
يتخلّج في مشيته كتخلّج الجنون» فقال الحسن: إِنّ لله في كلّ عضو منه نعمة فيستعين بما على 
المعصيةء الله لا تجعلنا ممن يتقوّى بنعمتك على معصيتك!! 
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[دفاع عن الكلب] 

وقال صاحب الكلب: لسنا ننكر خصال اليك ومناقبه من الأخبار المحمودة, ولولا ذلك ما 
ميّلنا بينه وبين الكلب. ومن يميّل بين العسل والخل في وجه الحلاوة والحموضة؟! وكيف يفضل 
شيء على شيء وليس في المفضول شيء من الفضل؟! والذي قلتم من قذقه الحب قذام الذجاج 
صحيح. وليس هذا الذي أنكرناء وإنما أنكرنا موضع المثل الذي صرفتموه إلى حجتكم» وتركتم 
الذين ما زال الناس يقلّدونهم في الشاهد والمثل. وإن جاز لكم أن تردوا عليهم هذا المثل جاز 
لكل من كره مثلا أو شاهدا أن يرد عليهم كما رددتع» وني ذلك إفساد أمر العرب كله. 

فإن زعمت أن الديك, كان أحقّ به. فخصومك كثير ولسنا نحيط بأوائل 

کلامهم» على أيّ مقادير كانوا يضعوغاء ومن أيّ شيء اشتقّوهاء وكيف كان السبب. ورب 
شيء أنكرناه فإذا عرفنا سببه أقررنا به. 

وقال أبو الحسن: مر إياس بن معاوية بديك ينقر حبًا ولا يفرقه, فقال: ينبغي أن يكون هذا 
هرماء فإنَ الحرم إذا ألقي له الحب لم يفرقه ليجتمع الدجاج حوله. 

والهرم قد فنيت رغبته فيهنّ» فليس همه إلا نفسه. 

ورووا عنه أنه قال: اللافظة الديك الشاب وإته يأخذ احبّة يؤثر جا الدّجاج, واهرم لا يفعل 
ذلك وإِئا هو لافظة مادام شابًا. 


وقال صاحب الكلب: وذكر ابن سيرين عن أي هريرة: «أن كلبا مر بامرأة وهو يلهث عند بثرء 


فنزعت خفّها فسقته. فغفر الله تعالى ها». 

وعنه قال: «غفر الله لبغئّ أو لمؤمنة مرّ بجا كلب فنزعت خفها فسقته». 

وقال صاحب الكلب: وقال ابن داحة: ضرب ناس من السّلطاء جارا هم» ولبّبوه وسحبوه 
وجرّوه» وله كلب قد راه فلم يزل ينبح عليهم ويشقّق ثياجم» ولولا أن المضروب المسحوب 
كان يكقه ويزجره» لقد كان عقر بعضهم أو منعه منهم. 
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[أنفة الكلب] 

قالوا: ثم بعد ذلك كله أنَ الكلب لا يرضى بالنوم والرّبوض على بياض الطريق» وعلى عفر 
التراب» وهو يرى ظهر البساط, ولا يرضى بالبساط وهو يجد الوسادة, ولا يرضى بالمطارح دون 
مرافق المطارح فمن نبله في نفسه أن يتخيّر أبدا أنبل موضع 

في الجلس» وحيث يدعه رب المجلس صيانة له وإبقاء عليه إلا أن يتصدّر فيه من لايجوز إلا أن 
يكون صدراء فلا يقصّر الكلب دون أن يرقى عليه. 

وقد كان في حجج معاوية في اتخاذ المقصورة بعد ضرب البرك إيّاه بالسيف» أنه أبصر كلبا على 
منبره. 

هذا على ما طبع عليه من إكرام الرّجل الجميل اللباس» حى لا ينبح عليه إن دنا من باب أهلهء 
مع الوثوب على كل أسود» وعلى كل رت الهيئة» وعلى كلّ سفيه تشبه حاله حال أهل الرّيبة. 
ومن كبره وشذة تجبره» وفرط حميّته وأنفته واحتقاره. أنه متى نبح على رجل في الليل؛ ولم يمنعه 
حارس ولم بمكنه الفوت» فدواؤه عند الرجل أنه لا ينجيه منه إلا أن يقعد بين يديه مستخزيا 
مستسلماء وأنّه إذا رآه في تلك الحال دنا منه فشغر عليه ولم يهجه. كأنه حين ظفر به ورآه تحت 
قدرته» رأى أن يسمه بميسم ذلّ, كما كانت العرب تحر نواصي الأسرى من الفرسان» إذا رامت 
أن تخلي سبيلها وتَنَ عليهاء ولو كف العريَ عن جر ناصيته. لوسعه الأسير من الشّعر والقواني 
الخالدات البواقي» التي هي أبقى من الميسم, بما هو أضرٌ عليه من جز ناصيته» ولعلّه لا يبلغ 
أهله حى تستوي مع سائر شعر رأسه. ولكنّ ذل اجر لا يزال يلوح في وجهه. ولا يزال له أثر في 
قلبه. 


[رأي في الكلب] 
وذكر أن مطرّف بن عبد الله كان يكره أن يقال للكلب اخساء وما أشبه ذلك» ونی دعائه على 


أصحاب الكلب الذي كان أربابه لا بمنعونه من دخول مصلا قال: 
اللهمّ امنعهم بركة صيده!! دليل على حسن ریه فيه. 
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سورة التوبة 
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[وَمَا نَقَمُوا إل أن أَغْنَاهُمْ اله وَوَسُولهُ من فضله ... (74)) 


[اتق شر من أحسنت إليه] 

أبو الحسن عن أي مريم قال: كان عندنا بالمدينة رجل قد كثر عليه الین حى توارى من غرمائهء 
ولزم منزله. فأتاه غرم له عليه شيء يسير» فتلطّف حى وصل إليه. فقال له: ما تجعل لي إن أنا 
دللتك على حيلة تصير جا إلى الظهور والسّلامة من غرمائك؟ قال: أقضيك حقّكء وأزيدك مما 
عندي مما تقرّ به عينك. 

فتوتّق منه بالأعان فقال له: إذا كان غدا قبل الصّلاة مر خادمك يكنس بابك وفناءك ويرشٌ, 
ويبسط على دكانك حصراء ويضع لك متّكأء م أمهل حتى تصبح وير الناس, ثم تجلس» وكلّ 
من بمرّ عليك ويسلّم انبح له في وجهه» ولا تزيدنَ على التباح أحدا كائنا من كان» ومن كمك 
من أهلك أو خدمك أو من غيرهم» أو غريم أو غيره» حى تصير إلى الوالي فإذا كلّمك فانبح له 
وإيّاك أن تزيده أو غيره على التباح فإف الوالي إذا أيقن أن ذلك منك جذ لم يشكَ أنه قد عرض 
لك عارض من مسن فيخلّي عنك؛ ولا يغري عليك. 

قال: ففعل» فمرٌ به بعض جيرانه فسلّم عليه, فنبح في وجهه. ثم مرّ آخر ففعل مثل ذلك» حق 
تسامع غرماؤه فأتاه بعضهم فسلّم عليه فلم يزده على التباح» ثم آخر, فتعلقوا به فرفعوه إلى 
الوالي» فسأله الوالي فلم يزده على التباح» فرفعه معهم إلى القاضي, فلم يزده على ذلكء؛ فأمر 
بحبسه أيّاما وجعل عليه العيون. وملك نفسه وجعل لا ينطق بحرف سوى التباح» فلمًا رأى 
القاضي ذلك أمر بإخراجه ووضع عليه العيون في منزله, وجعل لا ينطق بحرف إلا النباح» فلما 
تقرّر ذلك عند القاضي أمر غرماءه بالكف عنه, وقال: هذا رجل به لمم. 

فمكث ما شاء الله تعالى. ثم إن غرعه الذي كان علّمه الحيلة أتاه متقاضيا لعدته فلمًا كلمه جعل 


لا يزيده على التباح» فقال له ويلك يا فلان!! وعليّ أيضاء وأنا علّمتك هذه الحيلة؟! فجعل لا 
يزيده على التباح» فلمًا يئس منه انصرف يائسا ما يطالبه به. 
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سورة النحل 
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وق ما لا تَعْلَمُونَ (8)) 


[تأويل قوله تعالى: (ويخلق ما لا تعلمون)] 

وقد قال تعالى: [ِوَيَْدْقُ ما لا تَعْلَّمُونَ]. وقد يجه هذا الكلام في وجوه: 

أحدها أن تكون ها هنا ضروب من الخلق لا يعلم بمكانهم كثير من الناس» ولا بد أن يعرف ذلك 
الخلق معنى نفسه» أو يعلمه صفوة جنود الله وملائكتهء أو تعرفه الأنبياءء أو يعرفه بعض الناس» 
لا يجوز إلا ذلك. أو يكون الله ع وجل إنهما عنى أنه خلق أسباباء ووهب عللاء وجعل ذلك رفدا 
ل لاما 

وكان بعض المفسترين يقول: من أراد أن يعرف معنى قوله: (وَيَدْلَقَ ما لا تَعْلَمُونَ] فليوقد نارا في 
وسط غيضه. أو في صحراء بريّة ثم ينظر إلى ما يغشى النار من أصناف الخلق من الحشرات 
والهمج فاته سيرى صوراء ويتعرّف خلقا لم يكن يظنّ أن الله تعالى خلق شيئا من ذلك العالم. 
وعلى أن الخلق الذي يغشى ناره يختلف على قدر اختلاف مواضع الغياض والبحار والجبال. 
ويعلم أن ما لم يبلغه أكثر وأعجب. وما أردّ هذا التأويل, وإِنّه ليدخل عندي في جملة ما تدل 
عليه الآية. 

ومن لم يقل ذلك لم يفهم عن ربّه ولم يفقه في دينه. 
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وال جَعَلَ لَكُمْ من أَنْفْسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ من أَرْوَاجِكُمْ بَنَ وَحَفَدََ وَرَرَقَكُمْ من الطيباتِ 
1 


[طلب النسل] 
وقالوا: وللإنسان قوى معروفة المقدار» وشهوات مصروفة في وجوه حاجات النفوس» مقسومة 
عليها. لا يجوز تعطيلها وترك استعماها ما كانت النفوس قائمة بطبائعها ومزاجاتًا وحاجاتًا. 
وباب المنكح من أكبرهاء وأقواهاء وأعمّها. 

ويدخل في باب المنكح ما في طبائعهم من طلب الولد وهو باب من أبواكم عظيم فمنهم من 
يطلبه للكثرة والتصرة» وللحاجة إلى العدد والقوّة» ولذلك استلاطت العرب الرجال» وأغضت 
على نسب المولود على فراش أبيه, وقد أحاط علمه بأنّه من الزوج الأوّل. قال الأشهب بن 
رميلة: [من البسيط] 

قال الأقارب لا تغررك كثرتنا ... وأغن نفسك عتا أيها الرجل 

عل بن يشدّ الله كثرتهم ... والتبع ينبت قضبانا فيكتهل 

وقال الآخر: [من الرجز] 

إن ب صبية صيفيّون ... أفلح من كان له ربعيّون 

يشكو كما ترى صغر البنين» وضعف الأسر. 

وما أكثر ما يطلب الرجل الولد نفاسة بماله على بني عمّه» ولإشفاقه من أن تليه القضاة وترتع 
فيه الأمناءء فيصير ملكا للأولياءء ويقضي به القاضي الذمام ويصطنع به الرجال. 

ورعا هم الرجل بطلب الولد لبقاء الذكرء وللرغبة في العقب» أو على جهة طلب الثواب في 
مباهاة المشركين, والزيادة في عدد المسلمين» أو للكسب والكفاية» وللمدافعة والتصرة 
وللامتناع» وبقاء نوع الإنسان» ولا طبع الله تعالى تعالى بني آدم عليه, من حب الذَّرَيّة وكثرة 
النسلء كما طبع الله تعالى الحمام والسنانير على ذلك وإن كان إذا جاءه الولد زاد في همه 
ونصبه» وني جبنه وبخله, وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الولد مجبنة مبخلة مجهلة» 
فيحتمل في الولد المؤن المعروفة, والهموم الموجودة لغير شيء قصد لهء وليس في ذلك أكثر من 
طلب الطباع» ونزوع النفس إلى ذلك. 

وذكر أبو الأخزر الحمّانٍ عير العانة بخلاف ما عليه أصحاب الزواج من الحيوان» فقال عند ذكر 
سفاده: [من الرجز] 

لا مبتغي الذرء ولا بالعازل 

لأنَ الإنسان من بين الحيوان المزاوج» إذا كره الولد عزل» والمزاوج من أصناف الحيوانات إِنَها 
غايتها طلب الذرء والولد. لذلك سځرت» وله هيّئتء ها أراد الله تعالى من إتمام حوائج الإنسان. 
والحمار لا يطلب الولد, فيكون إفراغه في الأتان لذلك. ولا إذا كان لا يريد الولد عزل كما يعزل 
الإنسان» غير أن غايته قضاء الشهوة فقط, ليس يخطر على باله أن ذلك الماء يخلق منه شيء. 


وروى ابن عون عن محمد بن سيرين عن عبيدة قال: «ليس في البهائم شيء يعمل عمل قوم لوط 
إلا الحمار». 

وعامّة اكتساب الرجال وإنفاقهم» ومهم وتصتعهم» وتحسينهم لما بملكون., إنما هو مصروف إلى 
النساء والأسباب المتعلقة بالنساءء ولو لم يكن إلا التدمّص والتطيّب والتطؤس والتَعرّس 
والتخضّب. والذي يعد لها من الطيب والصّبغ, والحلي» والكساءء, والفرشء والآنية» لكان في 
ذلك ماكفى. 

ولو لم يكن له إلا الاهتمام بحفظها وحراستهاء وخوف العار من جنايتها والجناية عليهاء لكان في 
ذلك المؤنة العظيمة, والمشقة الشديدة. 
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سورة الإسراء 

)39/1 
(وَشَاركَهُمْ في الْأَموَالٍ وَالْأَولَادٍ وَعِذْهُمْ وَمَا يَعَدُهُمْ الشَّبْطَانْ إلا عرو (64)) 
[زواج الإنس بالجن] 
وزعموا أن التناكح والتلاقح قد يقع بين الجن والإنس» لقوله تعالى: (وَسَارِكهُمْ ف لوال 
وَالَْولادِ). 


وذلك أن اتات إنما تعرض لصرع رجال الإنس على جهة التعشّق وطلب السّفاد وكذلك 
رجال الجن لنساء بني آدم» ولولا ذلك لعرض الرّجال للرّجالء والتساء للدساءء ونساؤهم للرجال 
والنساء. 

ومن زعم أن الصّرع من المرّة, رد قوله تعالى: [الَّذِينَ يأكُلُونَ الرّبا لا يَقُومُونَ إل كما يَقُومُ الذي 
يَتَحَبَطُةُ الشَيْطَان مِنَ الْمَسنَ] وقال تعالى: !1 يَطْمِثْهُنَ إن فَبْلَهُمْ وَل جا *. فلو كان اجان 
لا يفنتضّ الآدميّات, ولم يكن ذلك قط وليس ذلك في تركيبه, لما قال الله تعالى هذا القول. 
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(أقم الصّلَاةً لِدُلُوكِ الشَّمْس إل عَسَق اللَيْلٍ وَقْزْآنَ الجر إِنَّ قران الْمَجْر گان مَشْهُودَا (78) 
وَمِنَ اللَيْلٍ فَتَهَجَدْ به تافِلَةَ لَك عَسَى أن يَبْعَنَكَ رَبك مَقَامَا تحْمُودَا (79) 


[مواضع الاستطراد] 

ووجدنا الناس إذا خطبوا في صلح بين العشائر أطالواء وإذا أنشدوا الشعر بين السّماطين في 
مديح الملوك أطالوا. وللإطالة موضع وليس ذلك بخطل» وللإقلال موضع وليس ذلك من عجز. 
ولولا أن أتكل على أك لا تل باب القول في البعبر حقى تخرج إلى الفيل» وفي الذرّة حت تخرج 
إلى البعوضة» وفي العقرب حقّ تخرج إلى الحيّة. وفي الرجل حقَى تخرج إلى المرأةء وني الذّبان 
والنحل حت تخرج إلى الغربان والعقبان» وني الكلب حق تخرج إلى الديك» وفي الذئب حقَ تخرج 
إلى السبع» وفي الظّلف حقى تخرج إلى الحافر, وفي الحافر حقى تخرج إلى الخفَ وفي الخفَ حقّ 
تخرج إلى البرئن» وفي البرئن حقّ تخرج إلى المخلب» وكذلك القول في الطير وعامّة الأصئاف, 
لرأيت أن جملة الكتاب» وإن كثر عدد ورقهء أن ذلك ليس مما يمل ويعتدٌ على فيه بالإطالة, لأنّه 
وإن كان كتابا واحدا فاه كتب كثيرة» وكلّ مصحف منها فهو أمّ على حدة, فإن أراد قراءة 
الجميع لم يطل عليه الباب الأوّل حقى يهجم على الثاني؛ ولا الثاني حقى يهجم على الثالث» فهو 
أبدا مستفيد ومستطرف» وبعضه يكون جماما لبعض» ولا يزال نشاطه زائدا. ومتی خرج من آي 
القرآن صار إلى الأثر» ومتى خرج من أثر صار إلى خبر, ثم يخرج من الخبر إلى شعر» ومن الشعر 
إلى نوادر» ومن النوادر إلى حكم عقليّة, ومقايبس سداد, ثم لا يترك هذا الباب ولعلّه أن يكون 
أثقل» والملال إليه أسرع؛ حقى يفضي به إلى مزح وفكاهةء وإلى سخف وخرافة» ولست أراه 
سخفاء إذ كنت إنما استعملت سيرة الحكماء وآداب العلماء. 


[مخاطبة القرآن للعرب وبني إسرائيل] 
ورأينا الله تبارك وتعالى» إذا خاطب العرب والأعراب» أخرج الكلام مخرج الإشارة والوحي 
العمل اتباع آثار العلماء, والاحتذاء على مثال القدماءء والأخذ عا عليه الجماعة. 
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[وَتحْسَبْهُمْ أَبْقَاظَا وَهُمْ رفو وَتُقََبْهُمْ دات الْيَمِينِ وَدَاتَ الشّمَالٍ وَكلبْهُمْ بَاسِط ذَراعَيْهِ بالوَصِيدٍ 
a8)...‏ 


[كرم الكلاب] 

قال: وقال المغيرة لرجل خاصم إليه صديقا له وكان الصديق توعّده بصداقة المغيرة» فأعلمه 
الرجل ذلك وقال: إن هذا يتوعَدن بمعرفتك إِيّاه. وزعم أنا تنفعه عندك. قال: أجل! إا والله 
لتنفع» وَإنَا لتنفع عند الكلب العقور!. 

فإذاكان الكلب العقور كذلك» فما ظنك بغيره؟ وأنت لا تصيب من الناس من تنفع عنده 
المعرفة من ألف واحدا. 

وهذا الكرم في الكلاب عامً. والكلب يحرس ربّه. ويحمي حربعه شاهدا وغائباء وذاكرا وغافلاء 
ونائما ويقظان» ولا يقصر عن ذلك وإن جفوه., ولا يخذهم وإن خذلوه. 


[نعاس الكلب] 


والكلب أيقظ الحيوان عينا في وقت حاجتهم إلى النوم, وَإِئْما نومه تحاراء عند استغنائهم عن 
حراسةء ثم لا ينام إلا غرارا وإلا غشاشا. وأغلب ما يكوم التوم عليه وأشدّ ما يكون إسكارا له 
أن يكون كما قال رؤبة: [من الرجز] 

لاقيت مطلا كنعاس الكلب 

يعني بذلك القرمطة في المواعيد. 

وكذلك فإنّه أنوم ما يكون أن يفتح عينه بقدر ما يكفيه للحراسة, وذلك ساعة, وهو في هذا كله 


أيقظط من ذئب» وأسمع من فرس. وأحذر من عقعق» مع بعد صوته. 
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[الحاجة إلى الكلاب] 

وليس ارس الناس ولحارس أموالهم بد من كلب» وكلّما كان أكبر كان أحب إليه. ولا بد 
لأقاطيع المواشي من الكلابء وإلًا فنا نمب للذئاب ولغير الذئاب مكلاب الصيد» حى كان 
أكثر اهل البيث عيالاً على کل كلب. 


[قبول الكلب للتلقين] 

وقد صار اليوم عند الكلب من الحكايات وقبول التلقين» وحسن التصريف في أصناف اللّعبء 
وني فطن الحكايات ما ليس في الجوارح المذلّلة لذاك المصرّفة فيه. وما ليس عند الدب والقرد 
والفيل» والغنم المكْيّة والببغاء. 

والكلب الزّيِيَ الصّينَ يسرج على رأسه ساعات كثيرة من اليل فلا يتحرّك. وقد كان في بني 
ضبّة كلب زين صين» يسرج على رأسه» فلا ينبض فيه نابض» ويدعونه باسمه ويرمى إليه ببضعة 
لحم والمسرجة على رأسه. فلا يميل ولا يتحرّك, حقى يكون القوم هم الذين يأخذون المصباح من 
رأسه» فإذا زايل رأسه وثب على اللحم فأكله!. درب فدرب وثقف فنقف. وأذّب فقبل. وتعلّق 
في رقبته الزنبلة والدّوخلّة وتوضع فيها رقعة, ثم بمضي إلى البقال ويجيء بالحوائج. 


[تعليم الكلب والقرد] 

م صار القرّاد وصاحب الرّبّاح من ثم يستخرج فيما بين الكلب والقرد ضروبا من العمل 
وأشكالا من الفطن» حى صاروا يطحنون عليه فإذا فرغ من طحنه مضوا به إلى المتمقك» 
فيمعّك كما يمك حار المكاري وبغل الطحّان. 

وقرابة أخرى بينه وبين الإنسان: أنه ليس شيء من الحيوان لذكره حجم باد إلا الكلب 
والإنسان. 


والكلب بعد هذا أسبح من حيّة, ولا يتعلّق به في ذلك الور وذلك فضيلة له على القرد» مع 
كثرة فطن القرد وتشبّهه بالإنسان لأنْ كل حيوان في الأرض فإنّه إذا ألقي في الماء الغمر سبح, 
إل القرد والفرس الأعسر. والكلب أسبحها كلّهاء حم إِنْه ليقدّم في ذلك على البقرة والحيّة. 


[أعجوبة في الكلبة] 

وني طباع أرحام الكلاب أعجوبة لأنا تلقح من أجناس غير الكلاب» ويلقحها كما يلقح منهاء 
وتلقح من كلاب مختلفة الألوان. فتؤدّي شبه كلّ كلب» وتمتلئ أرحامها أجراء من سفاد كلب» 
ومن مرة واحدة, كما تمتلئ من عدّة كلاب ومن كلب واحد. وليست هذه الفضيلة إِلّا لأرحام 
الكلاب. 
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[دفاع عن الكلب] 

قال صاحب الكلب: لو اعترضت جميع أهل البدو في جميع الآفاق من الأرض» أن تصيب أهل 
خيمة واحدة, ليس عندهم كلب واحد فما فوق الواحد لما وجدته. وكذلك كانوا في الجاهليّة, 
وعلى ذلك هم في الإسلام. فمن رجع بالتخطئة على جميع طوائف الأمم, والتأنيب والاعتراض 
على جميع اختيارات الناس, فليتهم رأيه فان رأي الفرد ولا سيّما الحسود, لا يفي برأي واحد» 
ولا يرى الاستشارة حظا وكيف بأن يفي بجميع أهل البدو من العرب والعجم. والدليل على أن 
البدو قد يكون في اللّغة هما جميعا قول الله عڙ وجل: [ِوَجَاءَ بَكُمْ مِنَ الْبَدْوِ من بَعْدٍ أن تَرَعَ 
الشَيْطَان بيني وَببْنَ إِخْوَقَ] ولو ابتلي صاحب هذا القول بأن ينزل البادية» لتحوّل رأيه 
واستبدل به رأي من قد جرّب تقريب الكلب وإبعاده. وقد قال أبو عبّاد النميري: لا يكون 
البنيان قرية حت ينبح فيه كلب» ويزقو فيه ديك. 

وا قال أحمد بن الخاركي: لا تصير القرية قرية حى يصير فيها حائك ومعلّم, قال أبو عبّاد: يا 
مجنون إذا صارت إلى هذا فقد صارت مدينة. 

وللكلب إثباته وجه صاحبه» ونظره في عينيه وفي وجهه» وحبّه له» ودنوه منه» حق رتا لاعبه 
ولاعب صبيانه بالعضّ الذي لا يؤثّر ولا يوجع, وهي الأضراس التي لو نشبها في الصخر 
لنشبتء والأنياب التي لو أنحى بجا على الحصى لرضّها. 

وقد تراه وما يصنع بالعظم المدمج, وبالفقرة من الصّلب القاسي الذي ليس بالنخر البالي» ولا 
بالحديث العهد بالودك الذي يلين معه بالمضغ ويطيب, فتراه كيف يرضه ويفتّته, ثم إن مانعه 
بعض الممانعة» ووافق منه بعض الجوع, كيف يبتلعه وهو واثق باستمرائه وهضمه» أو بإذابته 
وحلّه. 

وله ضروب من التغم» وأشكال من الأصوات, وله نوح وتطريب» ودعاء وخوار» وهرير وعواء. 
وبصبصة» وشيء يصنعه عند الفرح» وله صوت شبيه بالأنين إذا كان يغشى الصيد, وله إذا 
لاعب أشكاله في غدوات الصّيف شيء بين العواء والأنين. 

وله وطء للحصى مثله بأن لو وطئ الحصى على أرض السطوح لا يكون مثله وطء الكلب يربى 
على وزنه مرارا. 

وإذا مرّ على واد جامد ظاهر الماءء تنكب مواضع الخرير في أسفله. 

قال الشاعر ورأى رجلا امه وتاب واسم كلبه عمرو فقال: [من مجزوء الوافر] 

ولو هيا له الله ... من التوفيق أسبابا 

لسمّى نفسه عمرا ... وسمّى الكلب وثابا 
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[دفاع عن الكلب] 

وقال صاحب الكلب: وما للدّيك وللكلاب» والكلاب ينرّل فيها القرآن ويحدث فيها السنن» 
ويشتق من أسمائها للثاس وللأسد» وها أسماء معروفة وأعراق منسوبة» وبلدان مشهورة» وألقاب 
وسمات, ومناقب ومقامات!! وما للدّيك إلا ما تقول العوام: إِنّه إذا كان في الدار ديك أبيض 
أفرق لم يدخله شيطان. وليس يقوم خير ذلك, ولو كان ذلك حقاء بشؤمه لأنَ العوامٌ تقضي 
على من كان في داره ديك أبيض أفرق بالزندقة. 

والذين يقولون إن الدار إذا كان فيها ديك أفرق لم يدخلها شيطان, هم الذين يقولون من أكل 
لحم ستور أسود لم يضره سحرء وإذا دخّنت الدار بالدّخنة التي سمّوها بدخنة مرب أو باللّبانء لم 
يكن عليها لعمّار الدّار سبيل» فإن مرّت ساحرة تطبر سقطت. وهم الذين لا يشكون أن من نام 
بين البابين تخبّطه العمّار وخبلته الحن. 
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[دفاع عن الكلب] 

وقال صاحب الكلب: وما للدّيك وللكلاب» والكلاب ينرّل فيها القرآن ويحدث فيها السنن» 
ويشتق من أسمائها للثاس وللأسد» وها أسماء معروفة وأعراق منسوبة» وبلدان مشهورة» وألقاب 
وسمات, ومناقب ومقامات!! وما للدّيك إلا ما تقول العوام: إِنّه إذا كان في الدار ديك أبيض 
أفرق لم يدخله شيطان. وليس يقوم خير ذلك» ولو كان ذلك حقاء بشؤمه لأنَ العوام تقضي 
على من كان في داره ديك أبيض أفرق بالزندقة. 

والذين يقولون إن الدار إذا كان فيها ديك أفرق لم يدخلها شيطان» هم الذين يقولون من أكل 
لحم ستور أسود لم يضره سحرء وإذا دخّنت الدار بالدّخنة التي سمّوها بدخنة مرب أو باللّبانء لم 
يكن عليها لعمّار الدّار سبيل» فإن مرّت ساحرة تطبر سقطت. وهم الذين لا يشكون أن من نام 
بين البابين تخبّطه العمّار وخبلته الحن. 
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[سَيَفُولُونَ ثلالة راهم كلهم وَيَقُولُونَ حَمْسَةٌ سَادِسْهُمْ كلهم را بالْغَيْب وَيَقُولُونَ سَبْعةٌ 
ومهم كلبهُم ل ري َعَم عدم ما يَْلَمهُمْ إلا قليل ... (22)) 


[تأويل آية أصحاب الكهف] 

قال الله تعالى لنبيّه صلی الله عليه وسلم: (أَمْ حَسِبْتَ أن أُصْحَاب الْكَهْفٍ وَالرَقِيم كَانُوا مِنْ 
آیاتتا عَجَباً. إِذْ اوی الْفِميَةُ إلى الْكَهِْ فَقَالُوا: ربا تتا من لَدُنْكَ رة وَهَيَْ لَنَا من أَمْرِنا 
رَشّداً. 

فخبّر كما ترى عن دعائهم وإخلاصهم. ثم قال جل وعز: [فَصَرَبَْا عَلَى آذَافِمْ في الْكَهْفٍ سِينَ 
عَدَداً نه بَعدئاهُمْ لِتعَمَ أي ارين أخصى لما لَبُِوا أَمَداً ۾ قال عر وجل: كن نَقْص عَلَيِكَ 
باهم باق إِمْ في آمو يتم وََِْاهُمْ شدئ. وربطتا على فلوم إذ اموا فَقَالُوا: رتا وبْ 
السسّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ لَنْ نَدْعْوَا من دونه إا لَقَدْ فلا إذاً شَطّطاً] ثم قال: قأؤوا إل الْكَهْفٍ 
َنْشْر لم ركم من رَه يهئ لَكُمْ من أَْرِكُمْ مرققاً. وتَرَى الشّمْس إِذَا طَلعَث تََزاوَرُ عن 
كَفْفِهِمْ دات الْيّمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَفْرِضْهُمْ دات الشّمَالِ] ثم قال بعد هذه الصّفة حالهم, 
والتمكين لهم من قلوب السامعين, والأعجوبة التي أتاهم بما: (وَكلْبُهمْ باط ذراعَيه بالوصيد) ثم 
قال: لو طلغت عَلَيْهِمْ ولت مِنْهُمْ فراراً لمت مِنْهُمْ ُغبً] فخبر انم لم يستصحبوا من 
جميع من يألف التاس ويرتفقون به» ويسكنون إليه. شيئا غير الكلب» فان مما يألف التاس 
ويرتفقون به ويسكنون إليه» شيئا غير الكلب. فان ما يألف التاس ويرتفقون به» ويسكنون إليه: 
الفرس والبعير والحمار والبغل» والقّور والشاةء والحمام والدّيكة, كل ذلك ما يرتفق به 
ويستصحب في الأسفار, وينقل من بلد إلى بلد. 

والناس يصطادون بغير الكلب» ويستمتعون بأمور كثيرة, فخبّر عنهم بعد أن جعلهم خيارا أبراراء 
َم لم يختاروا استصحاب شيء سوى الكلب» وليس يكون ذلك من الموفقين المعصومين 
المؤيّدين» إلا بخاصّة في الكلب لا تكون في غيره. 

ثم أعاد ذكر الكلب» ونباً عن حاله, بأن قال عر وجل: [إِذْ يَتتَارَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَانُوا ابو 
بهم كلبهُم وَبفُوُونَ َة سَادِسْهُمْ بهم را بلعب وَيفُولُونَ سبع ومهم كلبُهُمْ فل رت 
غلم عدم ما يَعْلَمُهُمْ إلا قليل. فلا تار فِيهم إلا مِرَاءَ ظَاهِراً ولا تَسْتَفْتٍ فيهم مِنْهُمْ أحداً) 
وفي قوهم في الآية إثلاثة رايهم لبهم وَيَفُولُونَ َة سَادِسْهُمْ كلبهُمْ رجا بالَْْب وتَقُولُونَ 
سَبْعَةٌ وَتَامِئْهُمْ كَلبْهُوْ1 دليل على أن الكلب رفيع الحال, نبيه الذكرء إذ جعل رابعهم وعطف 
ذكره على ذکرهم» واشتق ذكره من أصل ذکرهم» حقّ كأنه واحد منهم» ومن أكفائهم أو 
أشباههم أو مما يقارجم. ولولا ذلك لقال: سيقولون ثلاثة معهم كلب هم. وبين قول القائل معهم 


كلب هم وبين قوله إرَابِعْهُمْ كلبَهُ] 

فرق بین وطريق واضح. 

فان قلتم: هذا كلام لم يحكه الله تعالى عن نفسه. وإِئا حكاه عن غیره» وحيث يقول: لات 
رَابِعْهُمْ كَلْبْهُمْ وَيَقُولُونَ َس سَادِسُهُمْ كَلْبْهُمْ1 وقد صدقتم, والصّفة على ما ذكرتم لأنّ الكلام 
لو كان منكرا لأنكره الله تعالى» ولو كان معيبا لعابه الله فإذ حكاه ولم يعبه. وجعله قرآنا وعظّمه 
بذلك المعنى, مما لا ينكر في العقل ولا في اللغة, كان الكلام إذا كان على هذه الصفة مثله إذ 
كان الله عر وجل المنزل له. 
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[فضل الكلاب] 

وقالوا: في الحديث أن «من اقتنى كلبا ليس بكلب زرع ولا ضرع ولا قنص 

فقد أثم». فهاتوا شيئا من جميع الحيوان يصلح للزرع والضرع والقنص. وبعد فهل اتخذوا كلب 
الضّرع إلا ليحرس الماشية وأولادها من السباع؟ وهل عند الكلب عند طروق الأسد والنمر 
والذئاب وجميع ما يقتات اللّحمان من رؤساء السباع, إل صياحه ونباحه وإنذاره ودلالته» وأن 
يشغلها بعض الشغل» ويهجهج با بعض المجهجة:. إلى أن يلحق جا من يحميهاء ويتوافى إليها من 
يذود عنهاء إذ ليس في هذا القياس أنَا متى وجدنا دهرا تكثر فيه اللصوص ويفشو فيه السّرّاق» 
وتظهر فيه التقوب» ويشيع فيه التسلّق, من إذا أفضى إلى منزل القوم لم يرض إلا بالحريبة ليس 
دوا شيء, أو يأني على الأنفس» وهو لا يصل إلى ما يريد حتى عر على النساء مكشفات» ومن 
عسى إذا أخذ المرأة أخذ يد ألا يرضى أن يتوعد بذبح الأولاد وأن يتقى بالمال» حى يذبح» ومن 
عسى إن تمن شيئا أو أمن قليلاء أن يركب الحرم بالسّوءة العظمى وبالتي لا شوى ها. فهذا 
الحال أحقّ بالحراسة من تلك الأحوال. 

وبعد فلم صار نساء الحرمين يتزاورن ليلاء ونساء المصرين يتزاورن تماراء ونساء الحرمين لا يرين 
تخاراء ونساء المصرين لا يرين ليلا إلا للمكابرات ولمكان كثرة من يستقفي ويتحوّب للنقب 
والعسلّق. 

وإذاكان الأمر كذلك فأيّ الأمور أحقّ بالتحصين والحياطة: وأيّهما أشبه بالتغرير والإضاعة: 
اتخاذ الكلاب التي لا تنام عند نوم من قد دأب فاره» أو ترك اتخاذها؟ ويقظة السّرّاق على قدر 
المسروقين. 


وعلى أا لو حلنا بين حرس الأسواق وما تشتمل عليه من حرائب الناس» وبين اتخاذ الكلاب» 


لامتنعوا من ضمان الحراسة؛ ولامتنع كلّ حروس من إعطائهم تلك الأجرة, ولوجد اللصوص 
ذلك من أعظم الغنم وأجود الفرص. أو ما تعلمون أن هذا الحريم, وهذه الحرمات وهذه العقائل 
من الأموال» أحق بالمنع والحراسة والدّفع عنها بكلّ حيلة» من حفظ الغنم وحريم الراعي وحرمة 
الأجير؟! 

وبعد فإنَ الذئاب لا تجتمع على قطيع واحد, والذي يخاف من الذئب السّلّة والخطفة, 
والاستلاب والاختلاس. والأموال التي في حوانيت التجار وني منازل أهل اليسار يأتيها من العدد 
والعدّة» ومن نجب أصحاب النجدة» من يحتملها بحذافيرهاء مع ثقل وزغا وعظم حجمهاء ثم 
يجالدون دون ذلك بسيوف الحند وبالأذرع الطوال. 

وهم من بين جميع الخليقة لولا ام قد أحسّوا من أنفسهم الجراءة وثبات العزيمة: با ليس من 
غيرهم» لكانوا كغيرهم, ولولا أن قلوجم أشدّ من قلوب الأسد لما خرجواء على أن جميع الخلق 
يطالبونم» وعلى أن السلطان لم يول إلا لمكانهم. 

والكلاب لم تتّخذ إلا للإنذار بحم وعلى أكَم إذا أخذوا ماتوا كراما. 

ولع المدينة قد كانت في ذلك الدهر مأمونا عليها من أهل الفساد وكان أكثر كلابما عقوراء 
وأكثر فتيانها من بين مهارش أو مقامر. والكلب العقور والكلب الكلب أشدّ مضرّة من الذئب 


المأمور بقتله. 
وقد يعرض للكلاب الكلب والجنون لأمور: منها أن تأكل لحوم الناس» ومنها كالجنون الذي 
يعرض لسائر الحيوان. 

49/1 
[نفع الكلب] 


والكلب إن كان كما یقول» فان له يدا تشج وأخرى تأسوء بل ما يدفع الله بحراسته ويجلب من 
المنافع بصيده أكثر وأغمر, وهو الغامر لا المغمورء والفاضل لا المفضول. والديك يفقاً العيون 
وينقر الأدمغة ويقتل الأنفس» ويشج ولا يأسو فشرّه صرف وخيره ممزوج. إلا أن يزعموا أنه 
يرس من الشيطان, فيكون هذا من القول الذي يحتاج إلى البرهان. ومن عارض منافع الكلاب 
وحراستها أموال الناس من اللصوص» ومنع السّباع من الماشية» وموضع نفع الكلب في المزارع 
وذلك عيان ونفعه عام وخطبه عظيم عا يدّعى من حراسة الدّيكة للشيطان» لم يكايل ولم يوازن 
ولم يعرف المقايسة, ولا وقف قط على معن المقابلة ودل بذلك على أن مبلغ رأيه لا يجوز رأي 
النساء. 
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[ما قالوا في أنس الكلب وإلفه] 

وقال صاحب الكلب: وما قالوا في أنس الكلب وإلفه» وحبّه لأهله ولمن أحسن إليه قول ابن 
الطثريّة: [من الكامل] 

يا أمّ عمرو أنجزي الموعودا ... وارعي بذاك أمانة وعهودا 

ولقد طرقت كلاب أهلك بالضحى ... حىٌ تركت عقورهنٌ رقودا 
يضربن بالأذناب من فرح بنا ... متوسّدات أذرعا وخدودا 

وقال الآخر: [من البسيط] 

لو كنت أحمل خمرا يوم زرتكم ... لم ينكر الكلب أن صاحب الذار 
لكن أتيت وريح المسك يفعمني ... والعنبر الورد أذكيه على النار 
فأنكر الكلب ريحي حين أبصرن ... وكان يعرف ربح الزّقَ والقار 
وقال أبو الطّمحان القين في الإلف. وهو بمدح مالك بن حار الشمخي: 
[من الوافر] 

سأمدح مالكا في كل ركب ... لقيتهم وأترك كلّ رذل 

فما أنا والبكارة من مخاض ... عظام جلّة سدس وبزل 

وقد عرفت كلامم ثيابي ... كأَيْ منهم ونسيت أهلي 

نمت بك من بني مخ زناد ... ها ما شئت من فرع وأصل 

وقال الشاعر في أنس الكلاب وإلفهاء يذكر رجلا: [من الطويل] 
عنيف بتسواق العشار ورعيها ... ولكن بتلقام الريد رفيق 

سنيد يظلّ الكلب بمضغ ثوبه ... له في ديار الغانيات طريق 

وقال الآخر: [من الكامل] 

بات الحويرث والكلاب تشمّه ... وسرت بأبيض كاهلال على الطّوى 
وقال ذو الرمة: [من الطويل] 

رأتني كلاب الحي حقٌ ألفنني ... ومدات نسوج العنكبوت على رحلي 
وقال حسّان بن ثابت: [من الكامل] 

أولاد جفنة حول قبر أبيهم ... قبر ابن مارية الكريم المفضل 

بيض الوجوه نقيّة حجزاتهم ... شم الأنوف من الطراز الأول 

يغشون حق ما تر كلابحم ... لا يسألون عن السّواد المقبل 


وني هذا المعنى قال الشاعر: [من المتقارب] 

وبوأت بيتك في معلم ... رحيب المباءة والمسرح 

كفيت العفاة طلاب القرى ... ونبح الكلاب لمستنبح 

ترى دعس آثار تلك المطىّ ... أخاديد كاللّقم الأفيح 

ولو كنت في نفق زائغ ... لكنت على الشرك الأوضح 

وني مغل ذلك» وليس في ذكر إلف الكلاب» ولكته ما ينبغي أن يكون مجموعا إلى هذه الأشعار, 
وبك إلى ذلك حاجة شديدة: قال أميّة بن أبي الصّلت: 

[من الخفيف] 

لا الغيابات منتواك ولكن ... في ذرى مشرف القصور ذراكا 

وقال البزار الحلّىّ في المعنى الأول: [من الرمل] 

ألف الناس فما ينبحهم ... من أسيف يبتغي الخير وحرٌ 

وقال عمران بن عصام: [من المتقارب] 

لعبد العزيز على قومه ... وغيرهم منن غامره 

فبابك ألين أبوابحم ... ودارك آهلة عامره 

وكلبك آنس بالمعتفين ... من الأمَّ بابنتها الزائره 

وكفك حين ترى السائلي 1 ن أندى من الليلة الماطره 

فمنك العطاء ومنًا الثناء ... بكلّ محبّرة سائره 

وقال هلال بن خنعم: [من الطويل] 

إن لعف عن زيارة جارت ... وإِئْ لمشنوء إل اغتياجا 

إذا غاب عنها بعلها لم أكن ها ... زؤورا وم تأنس إل كلابما 

وما أنا بالدّاري أحاديث سرّها ... ولا عالم من أيّ حوك ثيابما 

وإنْ قراب البطن يكفيك ملؤه ... ويكفيك سوءات الأمور اجتناجما 
وقال حاتم الطائي, وهو حاتم بن عبد الله ويكنى أبا سفانة, وكان أسره ثوب ابن شحمة العنبري 
مجير الطير: [من الطويل] 

إذا ما بخيل الناس هرت كلابه ... وشقّ على الضيف الغريب عقورها 
فإيّ جبان الكلب بيت موطأ ... جواد إذا ما التفس شح ضميرها 
ولكن كلابي قد أقرّت وعوّدت ... قليل على من يعتريها هريرها 
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[مذاهب العرب في تسمية أولادهم] 

قال: والعرب إن كانت تسمّي بكلب» وحمار, وحجر, وجعل» وحنظلة, وقرد» على التفاؤل 
بذلك. وكان الرجل إذا ولد له ذكر خرج يتعرّض لزجر الطير والفأل» فإن مع إنسانا يقول 
حجراء أو رأى حجرا "مى ابنه به وتفاءل فيه الشدّة والصلابة» والبقاء والصبرء وأنه يحطم ما 
لقى. وكذلك إن مع إنسانا يقول ذئبا أو رأى ذئباء تأوّل فيه الفطنة والخب والمكر والكسب. 
وإن كان حمارا تأوّل فيه طول العمر والوقاحة والقوّة والجلد. وإن كان كلبا تأوّل فيه الحراسة 
واليقظة وبعد الصوت, والكسب وغير ذلك. 

ولذلك صوّر عبيد الله بن زياد في دهليزه كلبا وأسداء وقال: كلب نابح» وکبش ناطح» وأسد 
كالح. فتطير إلى ذلك فطارت عليه. 

وقال آخر: لو كان الرجل منهم إِنا كان يسمي ابنه بحجر وجبل» وكلب» وحمار, وثور» وخنزير» 
وجعل, على هذا المعنى فهلا سمّى ببرذون, وبغل» وعقاب, وأشباه ذلك وهذه الأسماء من لغتهم. 
قال الأوّل: إِا لم يكن ذلك. لأنّه لا يكاد یری بغلا وبرذوناء ولعلّه لا يكون رآهما قط وإن 
كانت الأسماء عندهم عتيدة لأمور لعلّهم يحتاجون إليها يوما ما. 

قالوا: فقد كان يسمع بفرس وبعيرء کما کان يسمع بحمار وثور, وقد كان يستقيم أن يشتق منهما 
اشتقاقات محمودة. بل كيف صار ذلك كذلك ونحن نجده يسمّي بنجم ولا يسمّي بكوكب! إلا 
أن بعضهم قد سمّى بذلك عبدا له. وفيه يقول: 

[من لع البسيط] 

كوكب إن مت فهي ميتتي ... لا مت إلا هرما يا كوكب 

ووجدناهم يسمون بجبل وسند» وطود» ولا يسمّون بأحد ولا بثبير وأجأ وسلمى ورضوی» وصندد 
وحميم. وهو تلقاء عيونفم متى أطلعوا رؤوسهم من خيامهم. وبمسون ببرج ولا يسمون بفلك, 
ويسمون بقمر ومس على جهة اللقب أو على جهة المديح, ولم يسمّوا بأرض وسماء؛ وهواء 
وماء» إلا على ما وصفنا. 

وهذه الأصول في الزجر أبلغ» كما أن جبلا أبلغ من حجر, وطودا أجمع من صخر. 


وتركوا أسماء جباهم المعروفة. 
وقد هوا بأسد وليث وأسامة وضرغامة. وتركوا أن يسموا بسبع وسبعة. وسبع هو الاسم الجامع 
لكل ذي ناب ومخلب. 


قال الأوّل: قد تسمّوا أيضا بأسماء الجبال» فتسمّوا بأبان وسلمى. 

قال آخرون: إنا هذه أسماء ناس موا بما هذه الجبال» وقد كانت ها أسماء تركت لنقلهاء أو لعلّة 
من العلل وإلا فكيف "موا بسلمى وتركوا أجأ ورضوى. 

وقال بعضهم: قد كانوا ربا فعلوا ذلك على أن يتّفق لواحد ولود ولمعظّم جليل؛ أن يسمع أو 


يرى حماراء فيسمّي ابنه بذلك وكذلك الكلب والذئب» ولن يتفق في ذلك الوقت أن يسمع 
بذكر فرس ولا حجر أو هواء أو ماء فإذا صار حمارء أو ثور أو كلب اسم رجل معظم, تتابعت 
عليه العرب تطير إليه, ثم يكثر ذلك في ولده خاصّة بعده. وعلى ذلك سمت الرعية بنيها وبناتما 
بأسماء رجال الملوك ونسائهم» وعلى ذلك صار كل عليّ يكنى بأبي الحسن» وكل عمر يكنى بأبي 
حفص, وأشباه ذلك. فالأسماء ضروب» منها شيء أصليّ كالسّماء والأرض واهواء والماء والنارء 
وأسماء أخر مشتقّات منها على جهة الفأل» وعلى شكل اسم الأب» كالرجل يكون امه عمر 
فيسمى ابنه عميراء ويسمّي عمير ابنه عمران» ويسمّي عمران ابنه معمرا. 

ورتما كانت الأسماء بأسماء الله عر وجل مغل ما می الله عز وجل أبا إبراهيم آزرء وسم إبليس 
بفاسق» وريا كانت الأسماء مأخوذة من أمور تحدث في الأسماء مغل يوم العروبة ميت في الإسلام 
يوم الجمعة» واشتق له ذلك من صلاة يوم الجمعة. 
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[طباع الكلب العجيبة] 

قال صاحب الكلب: وزعمتم أنه يبلغ من فضل قوّة طباع اليك في الإلقاح» أنه مى سفد 
دجاجة وقد احتشت بيضا صغارا من نتاج الرّيح والتراب» قلبها كلها حيوانا ولو لم يكن سفدها 
إلا مرّة واحدة, وجعلتموه في ذلك بغاية الفحلة, فطباع الكلب أعجب إلقاحا وأثقب» وأقوى 
وأبعد, لأنْ الكلب إذا عضّ إنساناء فأوّل ذلك أن يحيله ناحا مله وينقله إلى طباعه, فصار 
ينبح» ثم يحبله ويلقحه بأجراء صغار يبولها علقا في صور الكلاب» على بعد ما بين العنصرين 
والطبعين والجنسين, والذى يتولّد في أرحام الدجاج» أقرب مشاكلة إلى طباع الديك» فالكلب هو 
العجب العجيب» لأنه أحبل ذكرا من خلاف جنسه. ولأنه مع الإحبال والإلقاح» أحاله نبّاحا 
مثله. 

فتلك الأدراص وتلك الكلاب الصغارء أولاد ونتاج» وإن كان لا يبقى. 

وقد تعلمون أن أولاد البغلات من البغال لا تبقى, وأن اللّقاح قد يقع. وإنما منع البغل من البغلة 
كذه العلّة. 
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[كرم الكلاب] 

وقال صاحب الكلب: ليس اليك من الكلب في شيء» فمن الكلاب ذوات الأسماء المعروفة 
والألقاب المشهورة. ولكرامها وجوارحها وكواسبهاء وأحرارها وعتاقهاء أنساب قائمة ودواوين 
مخلّدة, وأعراق محفوظة؛ ومواليد محصاة, مثل كلب جذعان» وهو السّلهب بن البراق بن جى بن 
وتاب بن مظفر بن محارش. 
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[شعر فيه أسماء الكلاب] 

وقد ذكر العرب أسماءها وأنسابها. 

قال مزرّد بن ضرار: [من الطويل] 

فعدٌ قريض الشعر إن كنت مغزرا ... فإن غزير الشعر ما شاء قائل 
لنعت صباحيّ طويل شقاؤه ... له رقميّات وصفراء ذابل 

بقين له ما يبري وأكلب ... تقلقل في أعناقهنّ السّلاسل 

سخام» ومقلاء القنيص» وسلهب ... وجدلاءء, والسّرحان. والمتناول 
بنات سلوقيّين كانا حياته ... فماتا فأودى شخصه فهو خامل 
وأيقن إذ ماتا جوع وخلّة ... وقال له الشّيطان: إِنّك عائل 

فطوّف في أصحابه يستنيبهم ... فآب وقد أكدت عليه المسائل 
إلى صبية مثل المغالي وخرمل ... رواد» ومن شر النساء الخرامل 
فقال لها: هل من طعام فإتني ... أذمّ إليك الناس» أمّك هابل 
فقالت: نعم هذا الطّويّ وماؤه ... ومحترق من حائل الجلد قاحل 
فلما تناهت نفسه من طعامه ... وأمسى طليحا ما يعانيه باطل 
تغشى» يريد التوم» فضل ردائه ... فأعيا على العين الرّقاد البلابل 
ففكّر في هذا الشعر وقف على فصوله» حتى تعرف غناء الكلاب عندهم» وكسبها عليه 
وموقعها منهم. 

وقال لبيد في ذكرها وذكر أسماءها: [من الكامل] 

لتذودهن وأيقنت إن ل تذد ... أن قد أحمّ من الحتوف حمامها 
فتقصّدت منها كساب وضرّجت ... بدم وغودر في المكرٌ سخامها 
ومن عادة الشعراء إذا كان الشعر مرثية أو موعظة, أن تكون الكلاب التي تقتل بقر الوحش› 


وإذا كان الشعر مديحاء وقال كأنّ ناقتي بقرة من صفتها كذاء أن تكون الكلاب هي المقتولة, 
ليس على أن ذلك حكاية عن قصّة بعينهاء ولكنّ التيران رتا جرحت الكلاب وريا قتلتهاء وأما 
في أكثر ذلك فإتَا تكون هي المصابة: والكلاب هي السالمة والظافرة» وصاحبها الغانم. 
وقال لبيد في هذا القول الثاني غير القول الأول وذلك على معنى ما فسّرت لك فقال في ذلك 
وذكر أسماءها: [من الطويل] 

فأصبح وانشق الضّباب وهاجه ... أخو قفرة يشلى ركاحا وسائلا 

عوابس كالتّشاب تدمى نحورها ... يرين دماء الحاديات نوافلا 

ومن أسمائها قوهم: «على أهلها جنت براقش». 

ومن أسمائها قول الآخر: ضبّار: [من الكامل] 

سفرت فقلت ها هج فتبرقعت ... فذكرت حين تبرقعت ضبارا 

وقال الكميت الأسدي: [من المتقارب] 

فبات وباتت عليه السّما ... ء من كل حابية تمطل 

مكبًا كما اجتنح الحالكيّ ... على التصل إذ طبع المنصل 

ثم ذكر أسماء الكلاب فقال: [من المتقارب] 

وفي ضبن حقف يرى حقفه ... خطاف وسرحة والأحدل 

وأربعة كقداح السرا ... ء لا عانيات ولا عبّل 

وقال الآخر: [من البسيط] 

بعنا وبات جليد اليل يضربنا ... بين البيوت قرانا نبح درواس 

إذا ملا بطنه ألباغا حلبا ... باتت تغتيه وضرى ذات إجراس 

ودرواس: اسم كلب» والوضرى: استه» وغناؤها: الضراط. 

وقال ضابئ بن الحارث في ذلك: [من الكامل] 

فترمّلت بدم قدام وقد ... أوف اللّحاق وحان مصرعه 

وقال الآخر: [من مجزوء الوافر] 

ولو هيا له الله ... من التوفيق أسبابا 

لسمّى نفسه عمرا ... وى الكلب وتابا 

ومغل هذا كثير. 
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[أحرص الكلاب] 

والكلب أشدّ ما يكون حرصا إذا كان خطمه يمسن عجب ذنب الظبي والأرنب والقور وغير 
ذلك, نما هو من صيده» ولذلك قال الشاعر: [من المديد] 
رتا أغدو معي كلبي ... طالبا للصيّد في صحبي 

فسمونا للقنيص معا ... فدفعناه إلى أظب 

فاستدرته فدرٌ ها ... يلطم الرّفغين بالترب 

فاذراها وهي لاهية ... في جميم الحاج والغرب 

ففرى جماعهنّ كما ... قد لولان من عصب 

ثم قال: 

غير يعفور أهلّ به ... جاف دفيه عن القلب 

وانتحى للباقيات كما ... كسرت شغواء من لهب 

فتعايا التيس حين كبا ... ودنا فوه من العجب 

ظل بالوعساء ينفضه ... آرما منه على الصّلب 

تلك لذَاتِ وكنت فق ... لم أقل من لذة حسبي 


(56/1) 


[ما يدل على قدر الكلب] 

وقال صاحب الكلب: وما يدل على قدر الكلب كثرة ما يجري على ألسنة الاس من مدحه 
بالخير والشرّء وبالحمد وبالذم» حت ذكر في القرآن مرّة بالحمد ومرّة بالذم. وبمثل ذلك ذكر في 
الحديث, وكذلك في الأشعار والأمثال» حتى استعمل في الاشتقاقات, وجرى في طريق الفأل 
والطّيرة» وفي ذكر الرؤيا والأحلام» ومع الجن والحنّ والسّباع والبهائم. فإن كنتم قضيتم عليه 
بالشر وبالنقص» وباللؤم وبالسقوط لأنَ ذلك كله قد قيل فيه فالذي قيل فيه من الخير أكثر, 
ومن الخصال الحمودة أشهر. 

وليس شيء أجمع لخصال النقص من الخمول, لأنْ تلك الخصال المخالفة لذلك, تعطي من 
التباهة وتقيم من الذكر على قدر المذكور من ذلك. وكما لا تكون الخصال التي تورث الخمول 
مورثة للنباهة» فكذلك خصال التباهة في مجانبة الخمولء لأنْ الملوم أفضل من الخامل. 


[ما يحسن الكلب مما لا يحسنه الإنسان] 

سنذكر طرفا مما أودع الله عر وجل الكلب مما لا تحسنه أنت أيّها الإنسان. مع احتقارك له 
وظلمك إِيّاه. 

وكيف لا تكون تلك الحكم لطيفة» وتلك المعاني غريبة» وتلك الأحساس 

دقيقة, ونحن نعلم أن أدق الناس حسًا وأرقهم ذهنا وأحضرهم فهماء وأصحّهم خاطرا وأكملهم 
تجربة وعلماء لو رام الشيء الذي يحسنه الكلب في كثير من حالات الكلب لظهر له من عجزه 
وخرقه» وكلال حدّه وفساد حسّه, ما لا يعرف بدونه إن الأمور لم تقسم على مقدار رأيه. ولا 
على مبلغ عقله وتقديره» ولا على محبّته وشهوته وان الذي قسم ذلك لا يحتاج إلى المشاورة 
والمعاونة» وإلى مكانفة ومرافدة» ولا إلى تجربة ورويّة. ونحن ذاكرون من ذلك جملا إن شاء الله 
تعالى. 
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[قصّة في وفاء الكلب] 

وأنشد أبو الحسن بن خالويه عن أبي عبيدة لبعض الشعراء: [من الطويل] 

يعرّد عنه جاره وشقيقه ... وينبش عنه كلبه وهو ضاربه 

قال أبو عبيدة: قيل ذلك لان رجلا خرج إلى الحبّان ينتظر ركابه فأتبعه كلب كان له» فضرب 
الكلب وطرده» وكره أن يتبعه. ورماه بحجر, فأبى الكلب إلا أن يذهب معه. فلما صار إلى 
الموضع الذي يريد فيه الانتظار» ربض الكلب قريبا منه» فبينا هو كذلك إذ أتاه أعداء له يطلبونه 
بطائلة هم عنده» وكان معه جار له وأخوه دنياء فأسلماه وهربا عنه. فجرح جراحات ورمي به في 
بئر غير بعيدة القعر, ثم حفوا عليه من التراب حى غطّى رأسه ثم كمّم فوق رأسه منهء والكلب 
في ذلك يزجم ويهرّ فلمًا انصرفوا أتى رأس البئر فما زال يعوي وينبث عنه ويحثو التراب بيده 
ويكشف عن رأسه حت أظهر رأسه» فتنفس وردّت إليه الوح وقد كاد يموت ولم يبق منه إلا 
حشاشة, فبينا هو كذلك إذ مر ناس فأنكروا مكان الكلب ورأوه كأنه يحفر عن قبر, فنظروا فإذا 
هم بالرّجل في تلك الحال؛ فاستشالوه فأخرجوه حيّا. وحملوه حىّ أذّوه إلى أهله. فزعم أن ذلك 
الموضع يدعى ببئر الكلب. وهو متيامن عن التجف. 

وهذا العمل يدل على وفاء طبيعي وإلف غريزي ومحاماة شديدة» وعلى معرفة وصبر» وعلى كرم 
وشكر» وعلى غناء عجيب ومنفعة تفوق المنافع, لأنَ ذلك كله كان من غير تكلف ولا تصتع. 
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[سلاح الكل وسلاح الذيك] 
قالوا: فليس اليك من بابة الكلب لأنه إن ساوره قهره قهرا ذريعا. وسلاح الكلب الذي هو في 


فيه, أقوى من صيصة الديك الق في رجله» وصوته أندى وأبعد مدى وعينه أيقظ . 


[دفاع عن الكلب] 

والكلب يكفي نفسه ويحمي غيره, ويعول أهله, فيكون لصاحبه غنمه ولیس عليه غرمه. ولا 
يرمح الدوات من الناس» ولما بحرن ويجمع, وتنطح وتقتل أهلها في يوم واحد, أكثر مما يكون من 
ق 

والكبش ينطح فيعقر ويقتل» من غير أن يهاج ويعبث به. 

والبرذون يعض ويرمح من غير أن يهاج به ويعبث. 

وأنت لا تكاد ترى كلبا يعض أحدا إلا من ييج شديد, وأكثر ذلك أيضا إِنا هو التباح 


والوعيد. 


[معرفة الكلب صاحبه وفرحه به] 

والكلب يعرف وجه ره من وجه عبده وأمته» ووجه الزائر. حقٌّ رتا غاب صاحب الدار حولا 
مجرّماء فإذا أبصره قادما اعتراه من الفرح والبصبصة:, والعواء الذي يدل على السرورء وعلى 
شدّة الحنين ما لا يكون فيه شيء فوقه. 


[قصة أخرى في وفاء كلب] 

وخبرني صديق لي قال: كان عندنا جرو کلب» وكان لي خادم لهج بتقريبه, مولع بالإحسان إليه, 
كثير المعاينة له فغاب عن البصرة أشهراء فقلت لبعض من عندي: أتظنون أن فلانا (يعني 
الكلب) يثبت اليوم صورة فلان (يعني خادمه الغائب) وقد فارقه وهو جرو, وقد صار كلبا يشغر 
ببوله؟ قالوا: ما نشك أنه قد نسي صورته وجميع به کان به. 

قال: فبينا أنا جالس في الدار إذ معت من قبل باب الدار نباحه فلم أر شكل نباحه من 
التأنب والتعثيث والتوعد, ورأيت فيه بصبصة السّرور, وحنين الإلف. َم ألبث أن رأبت الخادم 
طالعا عليناء ون الكلب ليتف على ساقيه ويرتفع إلى فخذيه. وينظر في وجهه. ويصيح صياحا 
ولقد بلغ من إفراط سروره أن ظننت أنه عرض. ثم كان بعد ذلك يغيب الشهرين والغلاثة, أو 


النوع من التباح» أن الخادم قدم. حىّ قلت لبعض من عندي: ينبغي أن يكون فلان قد قد 
وهو داخل عليكم مع الكلب. 

وزعم لي أنّه رتا ألقي لهذا الجرو إلى أن صار كلبا تامّاء بعض الطعام فيأكل منه ما أكل؛ ثم يحضي 
بالباقي فيخبؤه. وريا ألقي إليه الشيء وهو شبعان فيحتمله» حن يأ به بعض المخابئ فيضعه 
هناك؛ حيّ إذا جاع رجع إليه فأكله. 
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[دفاع عن الكلب] 

وأمّا قول القائل: إن من لؤم الكلب وغدره أن اللصّ إذا أراد دار أهله أطعم الكلب الذي 
يحرسهم قبل ذلك مرارا ليلا وغاراء ودنا منه ومسح ظهره» حتى يثبت صورته» فإذا أتاه ليلا أسلم 
إليه الدار بما فيها فإن هذا التأويل لا يكون إل من نتيجة سوء الرأي, فإِنَ سوء الرأي يصوّر 
لأهله الباطل في صورة الحق. وفيه بعض الظّلم للكلب وبعض المعاندة للمحتجّ عن الكلب» وقد 
ثبت للكلب استحقاق المدح من حيث أراد أن يهجوه منه» فإن كان الكلب بفرط إلفه وشكره 
كف عن اللصّ عند ذكر إحسانهء وإثبات صورته, فما أكثر من يفرط عليه الحياء حي يدنسب 
إلى الضّعف والكرم وحقى ينسب إلى الغفلة» ورتما شاب الرّجل بعض الفطنة ببعض التغافل» 
ليكون أت لكرمه» فإنَ الفطنة إذا تمت منعت من أمور كثيرة» ما لم يكن الخيم كرما والعرق سليما. 
وإنك أيّها المتأّل» حين تكلّف الكلب مع ما قد عجّل إليه اللصّ من اللّطف والإحسان أن 
يتذكر نعمة سالفة» وأن يحترس من خديعة الحسن إليهء مخافة أن يكون يريغ بإكرامه سوءا لحسن 
الرأي فيه بعيد الغاية في تفضيله. 

ولو كان للكلب آلة يعرف با عواقب الأمور وحوادث الدهور, وكان يوازن بين عواجلها 
وأواجلهاء وكان يعرف مصادرها ومواردهاء ويختار أنقص الشرين وأتم الخيرين» ويتقيّت في الأمور, 
ويخاف العيب ويأخذ بحجّة ويعطي بحجّة, ويعرف الحجّة من الشبهة, والثقة من الريبةء ويتتّبت في 
العلّة. ويخاف زيغ الهوى وسرف الطبيعةء لكان من كبار المكلّفين ومن رؤوس الممتحنين. 
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سورة الأنبياء 
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وتَبْلُوكُمْ بالسّرٌ وار فِثَْة وَإَِبْنَا تُرْجَعُونَ (35)) 


[امتزاج الخير بالشر من مصلحة الكون] 

اعلم أن المصلحة في أمر ابتداء الدنيا إلى انقضاء مدقا امتزاج الخير بالشرٌى والضارٌ بالنافع, 
والمكروه بالسازء والضّعة بالرّفعة, والكثرة بالقلّة. ولو كان الشرّ صرفا هلك الخلق, أو كان الخير 
مخضا سقطت الحنة وتقطّعت أسباب الفكرةء ومع عدم الفكرة يكون عدم الحكمة» ومقى ذهب 
التخيير ذهب التمييز» ولم يكن للعالم تتبّت وتوقف وتعلم, ولم يكن علم, ولا يعرف باب التبيّن, 
ولا دفع مضرة, ولا اجتلاب منفعة, ولا صبر على مكروه ولا شكر على حبوب» ولا تفاضل في 
بيان» ولا تنافس في درجة» وبطلت فرحة الظفر وع الغلبة» ولم يكن على ظهرها محق يجد عر 
الحق» ومبطل يجد ذلّة الباطل؛ وموقن يجد برد اليقين» وشا يجد نقص الحيرة وكرب الوجوم ولم 
تكن للنفوس آمال ولم تتشعَبها الأطماع. ومن لم يعرف كيف الطّمع لم يعرف اليأس, ومن جهل 
اليأس جهل الأمن, وعادت الحال من الملائكة الذين هم صفوة الخلق, ومن الإنس الذين فيهم 
الأنبياء والأولياءء إلى حال السبع والبهيمة» وإلى حال الغباوة والبلادة» وإلى حال النجوم في 
السّخرة فإنها أنقص من حال البهائم في الرّتعة. ومن هذا الذي يسرّه أن يكون الشمس والقمر 
والتار والثلج» أو برجا من البروج أو قطعة من الغيم أو يكون امجرّة بأسرهاء أو مكيالا من الماء 
أو مقدارا من المهواء؟! وكلّ شيء في العلم فإنما هو للإنسان ولكل مختبر ومختار, ولأهل العقول 
والاستطاعة, ولأهل التبيّن والرويّة. 

وأين تقع لذّة البهيمة بالعلوفة, ولذّة السبع بلطع الدّم وأكل اللحم من سرور الظفر بالأعداء 
ومن انفتاح باب العلم بعد إدمان القرع؟ وأين ذلك من سرور السّودد ومن عر الرياسة؟ وأين 
ذلك من حال التبوّة والخلافة» ومن عزهما وساطع نورهما. 

وأين تقع لذّة درك الحوامن الذي هو ملاقاة المطعم والمشرب. وملاقاة الصوت المطرب واللُّون 
المونق» والملمسة الليّنة من السرور بنفاذ الأمر والتهي, وبجواز التوقيع؛ وبما يوجب الخاتم من 
الطاعة ويلزم من الحجّة؟!. 

ولو استوت الأمور بطل التمييزء وإذا ل تكن كلفة لم تكن مثوبة» ولو كان ذلك لبطلت ثمرة 
التوكل على الله تعالى» واليقين بأنّه الوزر والحافظ, والكالى والدافع, وأنَ الذي يحاسبك أجود 
الأجودين» وأرحم الراحمين» وأنه الذي يقبل اليسير ويهب الكنير, ولا يهلك عليه إلا هالك. ولو 
كان الأمر على ما يشتهيه الغرير والجاهل بعواقب الأمور, لبطل النّظر وما يشحذ عليه وما 


يدعو إليه. ولتعطّلت الأرواح من معانيهاء والعقول من ثمارهاء ولعدمت الأشياء حظوظها 
وحقوقها. 

فسبحان من جعل منافعها نعمة؛ ومضارّها ترجع إلى أعظم المنافع, وقسّمها بين ملد ومؤلم, وبين 
مؤنس وموحش» وبين صغير حقير وجليل کبير» وبين عدوٌ يرصدك وبين عقيل يحرسك» وبين 
مسال منعك» وبين معن يعضدك, وجعل في الجميع تمام المصلحة, وباجتماعها تتم النعمة, وفي 
بطلان واحد منها بطلان الجميع» قياسا قائما وبرهانا واضحا. فان الجميع إِنا هو واحد ضضم إلى 
واحد وواحد ضم إليهماء ولأن الكل أبعاض» ولأن کل جثة فمن أجزاء, فإذا جوّزت رفع واحد 
والآخر مثله في الوزن وله مثل علته وحظه ونصيبهء فقد جوزت رفع الجميع لأنّه ليس الأول 
بأحقّ من الثاني في الوقت الذي رجوت فيه إبطال الأول والثاني كذلك والثالث والرابع» حقٌ 
تأت على الكل وتستفرغ الجميع. كذلك الأمور المضمّنة والأسباب المقيّدة ألا ترى أن الجبل ليس 
بأدلٌ على الله تعالى من الحصاة» وليس الطاوس المستحسن بأدل على الله تعالى من الخنزير 
المستقبح. والنار والثلج وإن اختلفا في جهة البرودة والسّخونة, فَإِتما لم يختلفا في جهة البرهان 
وأظتنك من یری أن الطاوس أكرم على الله تعالى من الغراب» وأن التدرج أعر على الله تعالى من 
الحدأة, وأنْ الغزال أحب إلى الله تعالى من الذئب. 

فنا هذه أمور فرّقها الله تعالى في عيون الناس» وميّزها في طبائع العباد, فجعل بعضها بحم أقرب 
شبهاء وجعل بعضها إنسيّا. وجعل بعضها وحشيّاء وبعضها غاذياء وبعضها قاتلا. وكذلك الذَّرّة 
والخرزة والتمرة والجمرة. 

فلا تذهب إلى ما تريك العين واذهب إلى ما يريك العقل. 
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بْشِي عَلَى ازع يلق الله ما يَشَاء ِنَ الله على کل شَيْءٍ قَدِيرٌ (45)) 


وسنذكر مسألة وجوابماء وذلك أن ناساً زعموا أن جميع الحيوان على أربعة أقسام, شيء يطير 
وشيءٍ بمشي, وشيء يعوم» وشيءٍ ينساح. 

وقد قال الله عر وجل: إوَالَهُ حَلق كل دآبة مّن مَّاءٍ فَمِنَهُمْ من بشي على بَطْبهِ وَمِنَهُمْ من شي 
على رِجلَنٍ ومهم من يَضِي عَلَى ازع يل اله ما يشَا). 

وقد وَضّعَ الكلامَ على قسمة أجناس الحيوان» وعلى تصنيف ضروب الخلق, ثم قَصّرَ عن الشيء 
الذي وضع عليه كلامَهُ, فلم يذكر ما يطير وما يعومُ, ثم جعل ما ينساحُ, مغل الحيّاتِ والدّيدان» 
ما بمشي؛ والمشي لا يكون إلا برجلء كما أنَّ العضّ لا يكون إلا بف والرّمْح لا يكون إلا بحافر؛ 
وذكر ما مشي على أربع» وها هنا دوابٌ كثيرة تمشي على تمان قوائم» وعلى سبّ. وعلى أكثر 
من ثمانِء ومن تفقَّدَ قوائم السرطانِ وبناتِ وَرْدَانَ وأصناف العناكب عرف ذلك. 

قلنا: قد أخطأتم في جميع هذا التأويل وَحَدّه فما الذّليلٌ على أنه وضع كلامَهُ في استقصاءٍ 
أصناف القوائم؟ وبأيّ حُجة جرَّمْتم على ذلك؟ وقد قال الله عر وجل: [وَقُودُهَا الاس 
وَالْحجَارَة] ورك ذکر الشَيَاطين وَالثَارُ هم ككل وعذايحم كما أشدٌ فرك ذكرهم من غير نسياك» 
جَعَلَكُمْ أَزْوَاجاً) أخرج من هذا العموم عيسى ابنَ مر وقد قَصّدَ في حرج هذا الكلام إلى جميع 
ولد آدم وقال: (ِهَل أَنَى عَلَى الإِنسَانٍ حينْ مّنَ الدَّهْرِ 1 يكن شَيْئَاً مَذَكُوراً] أَدَخَلَ فيها آدمَ 
وحوّاء؛ ثم قال على صلة الكلام: إن خَلَقنَا الإنسَانَ من نُطْفَةِ أَمْشَاجٍ نَبْعَلِيه] أخرج منها آدم 
وحواءَ وعيسى ابن مرم. 

وحَسن ذلك إذ كان الكلامُ لم يُوضّع على جميع ما تعرفه التُفُوسُ من جهة استقصاءٍ اللّفظ 
فقوله: [فَمِنَهُمْ من بشي على بَطبِهِ وَمِنَهُمْ من بشي عَلَى رِجْلَيْنٍ وَمِنْهُمْ مّن شي عَلَى أزع] 
كان على هذا المثال الذي ذكرناء وعلى أن كَل شيءٍ بمشي على أربع فهو نما عشي على رجلين» 
والذي بمشي على ثمانٍ هو نما بمشي على أربع» وعلى رجلين وإذا قلت: لي على فلان عشرة 
آلاف درهم» فقد خبّرت أن لك عليه ما بين درهم إلى عشرة آلاف. 

وأمًا قولكم: إِنَّ لمشي لا يكون إلا بالأرجلء فينبغي أيضاً أن تقولوا [فَإِذَا هي حي تسْعى] إِنَّ 
ذلك خَطأ؛ لأنَ السّعي لا يكون إلا بالأرجل. 

فلو نّا ۾ نجعل محمد صلى الله عليه وسلم» فضيلة في نيوو ولا مزيّةَ في البيان والفصاحة, لكنًا 
لا نجد بُدَاً من أن نعلم أنَّهُ كواحدٍ من الفصحاء. فهل يجوز عندكم أن عخطئ أحدٌّ منهم في مثل 
هذا في حديث» أو وصفيٍ أو خطبة أو رسالة» فِيزِعُمَ أن كذا وكذا بمشي أو يسعى أو يطيرء 
وذلك الذي قال ليس من لُغته ولا من لغة أهله؟ فمعلومٌ عند هذا الجواب, وعند ما قبلهء أنَّ 
تأويلكُم هذا خطأ. 

وقال الله عر وجلَ: إن أ حاب الجن اليَوْمَ في شَعْل فَكِهُونَ1 وأصحاب الجنّة لا يوصفون 


بالشل, ونا ذلك جوابٌ لقول القائل: خبرن عن أهل اة بأيّ شيءٍ يتشاغلون؟ أم لهم فراع 
أبدً؟ فيقول امجيب: لاء ما شعْلهم إلا في افتضاض الأبكار» وأكلٍ فواكه الجنّة» وزيارة الإخوانٍ 
على نجائب الياقوت. 

وهذا على مثالٍ جَواب عامر بن عبد قيس» حين قيل له وقد أقبل من جهة الحلبة» وهو بالشام: 
مَنْ سَبَقَ؟ قال: رسول الله صلی الله عليه وسلم قيل: فَمَنْ صَلّى؟ قال: أبو بكر قال: نا أسألك 
عن الخيل قال: وأنا أجيبك عن الخير. 

وهو كقول المفيّر حين سنل عن قوله: وهم ررْقُهُمْ فيا بُكْرَة وَعَشِياً) فقال: ليس فيها ببكرة 
وعشئ» وقد صدَق القرآنُ, وصّدّق المفسّر, ولم يتناكراء ولم يتنافيا؛ لأنَّ القرآن ذهب إلى 
المقادير, والمفسّرَ ذهب إلى الموجود, من دؤران ذلك مع غروب الشمس وطلوعها. 

وعلى ذلك المعنى رُوِي عن عمر أنه قال: مُنْعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم, أنا أتَى عنهما وأضربُ عليهما. 

قد كان المسلمون يتكلمون في الصّلاة ويطَبَقُون إذا ركعواء فنَهَى عن ذلك إمامٌ من الأئمّة 
وَضَرَّب عليه بعد أن أظهَرَ النّسخ, وعرّفهم أن ذلك من المنسوخ» فكأ قائلاً قال: أتنهانا عن 
شيء, وقد كان على عهد النبيّ صلى الله عليه وسلم» فيقول: نعم وقد قدّم الاحتجاج في 
التاسخ والمدسوخ. 

ومن العجّب أنَّ ناساً جعلُوا هذا القولَ على انبر من عيوبهء فإن لم يكن المعنى فيه على ما 
وصفناء فما في الأرض أجهل من عْمَرَ حين يُظهِرٌ الكُفْرَ في الإسلام على منبر الجماعة, وهو إا 
علاه بالإسلام ثم في شيءٍ ليس له حُجَةٌ فيه ولا علةء وأعجَبُ منه تلك الأمّة وتلك الجماعة 
التي لم تُنْكِرُ تلك الكلمة في حياته ولا بَعْدَ موته؛ ثم ترك ذلك جميغ التابعين وأتباع التّابعين 
حقٌ أفصّى الأمرٌ إلى أَهْلٍ دهرتا هذا. 1 

وتلك الجماعة هم الذين قتلوا عثمان على أن سير رجلا وهذا لا يقوله إل جاهلٌ أو معاند, 
وعلى تأويل قوله: (هَذَا نُرْهُمْ يَوْمَ الدِينِ] قال: (جَهَنّمَ يَصلوْعًا قبن الْمِهَاذ] 

وقال تعالى: حم إِذَا جَآءُوهَا فُبِحَث أَبَْابجًا وَقال هم حَرََئُهَا 1 نكم رَس مَنَكُمْ يَنْلُونَ 
عَلَيكُمْ آياتٍ ربكم وَيُذِرُوَكُمْ لاء يَوِْكُمْ هَذَا َالو ّى وَلَكِنْ حَقّتْ كَلِمَةُ الْعدَاب عَلَى 
الكافرين] فجعل للنّار خزائن» وجعل لها خزنة, كما جعل في النّةٍ خزائن وجعل ها حَّنة. 

ولو أن جهنم فحت أبوايما وتي عنها اترنّة: ثم قيل لكلّ لصّ في الأرض» ولكلّ خائن في 
الأرض: دوتَكَ؛ فقد أَبِيحَتْ لكلَّمَا دنا منهاء وقد جُعل لها خزائنٌ وحَرّنة, ونا هذا على مثا ما 
ذكرتاء وهذا كفيرٌ في كلام العَرّب. 

والآيْ التي ذكرنا في صدق هذا الجواب, كلها خُجَجّ على الخوارج في إنكارهم المنزلة بين 
المنزلتين. 
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[وَهُوَ الذي جَعَلَ لَكُمْ اللَيْلَ لِيَاسّا وَالنَوْمَ سْبَانَ وَجَعَلَ التَّهَارَ دُشورا (47)) 


[سبب اختيار الليل للنوم] 

وإنما نام الناس بالليل عن حوائجهم» لأنَّ التمييز والتفصيل والتبيّن لا يمكنهم إلا تماراء وليس 
للمتعب المتحرّك بد من سكون يكون جماما له. ولولا صرفهم التماس الجمام إلى الوقت الذي لو 
لم يناموا فيه والوقت مانع من التمييز والتبيّن» لكانت الطبائع تنتقض. فجعلوا التوم بالليل 
لضربين: أحدهما لأنَ الليل إذ كان من طبعه البرد والركود والخفورة, كان ذلك أنزع إلى النوم وما 
دعا إليهء لأنه من شكله. 

وأمّا الوجه الآخر فلأنَ الليل موحش مخوف الجوانب من الحوامٌ والسباع, ولأ الأشياء المبتاعة 
والحاجات إلى تمييز الدنانير» والدراهم» والحبوب» والبزور, والجواهرء وأخلاط العطرء والبرجار 
وما لا بحصى عدده, فقادتهم طبائعهم وساقتهم غرائزهم إلى وضع النوم في موضعه» والانتشار 
والتصرف في موضعه على ما قدّر الله تعالى من ذلك وأحبّه. وأمًا السباع فإنها تتصرّف وتبصر 
باللیل» وها أيضا علل أخرى يطول ذكرها. 


[نوم الملوك] 

وأمَا ما ذكرتقوه من نوم الوك بالتهار وسهرهم بالليل» فان الملوك لم تجهل فضل النوم بالليل 
والحركة بالنهار» ولكنّ الملوك لكثرة أشغاها فضلت حوائجها عن مقدار النهار ولم يتسع هاء فلما 
استعانت بالليل ولم يكن لما بد من الخلوة بالتدبير المكتوم والسرٌ المخزون, وجمعت المقدار 
الفاضل عن اتساع النهار إلى المقدار الذي لا بد للخلوة بالأسرار منه أخذت من الليل صدرا 
صالحا. فلمًا طال ذلك عليها أعانما المران» وخفٌ ذلك عليها بالذربة. 

وناس منهم ذهبوا إلى التناول من الشراب وإلى أن “ماع الصوت الحسن نما يزيد في المثة» ويكون 
مادّة للقوة. وعلموا أن العوامٌ إذا كانت لا تتناول الشراب 

ولا تتكلّف السماع على هذا المعنى, أن ظتها سيسوء, وقولها سيكثر فرأوا أن الليل أستر وأجدر 


أن يتم به التدبير» وقال الراجز: [من الرجز] 
اليل أخفى والنهار أفضح 
وقالوا في المثل: «اليل أخفى للويل». 
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[ما ينبغي للأم في سياسة رضيعها حين بكائه] 

وأما قولها في المأقة, فإنَ الصبيّ يبكي بكاء شديدا متعبا موجعاء فإذا كانت الأمّ جاهلة حركته في 
المهد حركة تورثه الدّوار, أو نوّمته بأن تضرب يدها على جنبه. ومتى نام الصبيّ وتلك الفزعة أو 
اللّوعة أو المكروه قائم في جوفه» ولم یعلٌل ببعض ما يلهيه ويضحكه ويسرّه. حتى يكون نومه على 
سرور» فيسري فيه ويعمل في طباعه» ولا يكون نومه على فزع أو غيظ أو غم فإن ذلك مما يعمل 
في الفساد. 

والأمَ الجاهلة والمرقصة الخرقاء, إذا لم تعرف فرق ما بين هاتين الحالتينء كثر منها ذلك الفساد 
وترادف, وأعان الثاني الأول والثالث الثاني حيّ يخرج الصبي مائقا. 

وي المثل: «صاحبي مئق وأنا تئق»؛ يضرب هذا المثل للمسافر الأحمق الرّفيق والزّميلء وقد 
استفرغه الضّجر لطول السفر فقلبه ملآن, فأوّل شيء يكون ني ذلك المئق من المكروه لم يحتمله 
بل يفيض ضجره عليه لامتلائه من طول ما قاسى من مكروه السفر. 
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سورة النمل 


)68/1( 
ْح إِذَا اوا عَلَى وَادٍ التَمْل قَالَتْ مله ييه النَمْل اذْخُلُوا مَسَاكِتَكُح لا يطِمَئَكُمْ سُلَيْمَانُ 
وَجُْنُودُهُ وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ (18)) 


(خصائص النملة) 
قد علمنا أنَّ ليس عند الذَّرَةِ غَنَاءُ الفرّس في الحرب» والدّفْع عن الحريم, ولكتا إذا أرذنا موضعَ 


العجب والتعجيب» والتَّنْبيه على التدبير»» ذكرنا الخسيس القليل» والسّخيف المهين, فَأرَيْناكَ ما 
عنده من الحِسن اللطيف» والتّقَدِيرٍ الغريب» ومن النظر في العواقب» ومشاكلة الإنسان ومزاحمته. 
والإنسان هو الذي سُّخّر له هذا القَلكُ بما يشتمل عليه. 

وقد علمنا أنَّ الذَرةَ تدّخرٌ للشتاء في الصّيف. وتتقدّمُ في حال المهلة, ولا ضيغ أوقات إمكان 
الحزم» ثم يبلغ من تفقّدها وخسن خبرها والنظر في عواقب أمرهاء أا تخافُ على الحبوب التي 
ادَخَرَعَا للشّتاءِ في الصيف» أن تعفنَ وسوس يقبلها بطن الأرض» فتخرجها إلى ظهرهاء لتييّسها 
وتُعيدَ إليها جُفوفهاء وليضرجا النّسِيمْ وينقّى عنها اللّحَنَ والفساد, ثم رعا كان» بل يكون» أكثر 
- مكاتما ندياً وإن خافث أن تنبت نَقَرتْ موضع القطمير؛ من وسط الحبّة: وتعلم أا من ذلك 
الموضع تبتدئ وتنبثُ وتنقل» فهي تفلق الحب كله أنصافاًء فأمَا إذا كان الحب من حب الكُزْْرة, 
فلقته أرباعًاء لأنَّ أنصافَ حب الكزبرة ينبت من بين جميع الحبوب» فهي على هذا الوجه مجاوزة 
لفطنة جميع الحيوان. حم ريا كانت في ذلك أحزمً من كثير من الناس» ولهاء مع لطافة شخصها 
وخِفّة وزتماء وفي الشمّ والاستراوح ما ليس لشيء. 

ورتا أكل الإنسانُ الجرادَ أو بعض ما يشبه الجرادء فتسقط من يده الواحدةٌ أو صدرُ الواحدة» 
ولیس يرى بقُربه ذَرَةَ ولا له بالذّرَ عَهْدٌ في ذلك المنزل» فلا يلبث أن قبل ذَرّةَ قاصدة إلى تلك 
الجرادة» فترومها وتحاول قَلْبها ونقلهاء وسحبها وجرّهاء فإذا أعجزتًا بَعْدَ أن بلعث عُذرا» مضت 
إلى ججحرها راجعةٌ فلا يلبَثْ ذلك الإنسانُ أن يراها قد أقبلث, وخَلفها صُويباتًا كالخيط 
الأسود الممدؤد, حت يتعاون عليها فيحملنهاء فأَوَلُ ذلك صِذق الشَّمَّ لما لا يشَّمّه الإنسان 
الجائع» ثم بُعْدُ لحمّةِ والجراءةٌ على حاولة نقل شيءٍ في وزْنِ جسبها مائة مرّة, وأكثر من مائة 
مرّة. وليس شيءٌ من الحيوان يقُوى على حمل ما يكونُ ضعف وزنه مرارًا غيرّهاء وعلى أنما لا 
ترضى بأضعَاف الأضعافيء إلا بعد انقطاع الأنفاس, فإن قلت: وما عل البَجْلَ أنَّ التي حاولت 
تفل الجرادة فعجزت» هي التي أخْبرث صُوَيباتا من الذَّن وأنما كانت على مقدّمتهن؟ قلنا: 
طول التّجربة» ولأنا لم نر ذَرَةَ قط حاولّت نقل جرادة فعجزث عنهاء م رأيناها راجعةء إلا رأينا 
معها مثْلَ ذلكء وإِنْكتا لا نَفْصِلْ في العين بينها وبِينَ أخواتهاء فإنّه ليس يقعٌ في القلب غيرٌ 
الذي قلناء وعلى ألا م نر ذَرَةَ قط حملت شيئاً أو مضت إلى جحرها فارغةً فتلقاها َر إلا 
وَافَمَنْها ساعة وخبرهًا بشيء» فَدَلَّ ذلك على أا في رجوعها عن الجرادة, إا كانت لأشباهها 
كالرائد لا يكذبُ أَهْلَهُ ومن العجب أك تُذْكر أا توحي إلى أختها بشيء, والقرآنُ قد نطق جا 
هو أكنرُ من ذلك أضعافاً وقال رُؤْبة بن العجّاج: 

لوكنث عُلَّمْث كلام الكل ... عِلْمَّ سُلَيْمِانَ كلام الَمْلٍ 

وقال الله عز وجل: حمق إِذَآ أَنَا عَلَى وَادِي الثَمْلٍ قَالَتْ عَلَةٌ يه التَمْلُ اذْخْلُوا مَسَاكِتكُم لا 
يْطِمَئَكُمْ سُلَيْمَانُ وَجْنُودُهُ وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ * فَتَبَسَمَ ضَاجكاً مّن قو وَقَالَ رَبَ أَورْعْني أن 


أَشْكْرٌ نِعْمَتَكَ الي أَنْعَمْتَ عَلَيّ] فقد أخبر القرآنُ أا قد عَرَفَتْ سليمان وأثبعث عيْتَه وأنَّ 
علّمَ منطقها عندّه, وأا أمرث صُويحباتا بما هو أحرَمٌ وأسلم, ثم ابر أنما تعرف الجنود من غير 
اجنود وقد قالت: (ِوَهُمْ لا يَشْعْرُون), ونْخَالّك أيها انكر تبسّمَهُ بحالهنَ» أك لم تعرف قَبْلَ 
ذلك الوقت وِبَعْدَهُ شيئاً من هذا الشكل من الكلام, ولا تذبيرا في هذا المقدار, وأمّا ما فوق 
ذلك فليس لك أن تدّعيه. ولكن» ما تُنكرُ من أمثاله وأشباهه وما دُون ذلكء والقرآن يدل على 
أن لها بياناًء وقولاً ومنطقاً يفصل بين المعاني التي هي بسبيلها؟ فلعلها مكلّفة, ومأمورة منهيّة, 
ومُطيعةٌ عاصية؛ فأوّل ذلك أن المسألة من مسائل الجهالات, وإِنّ مَنْ خلت عليه الشبهة من 
هذا المكان لناقص الرويّة ردي الفكرة. 

وقد علمناء وهم ناس وهمم بذلك فضيلةٌ في الغريزة وني الجنس والطّبيعة, وهم ناس إلى أن ينتهوا 
إلى وقت البلوغ ونزول الفَرْض حتى لو وردت ذَرَّة لشربث مِنْ أعلاه. 

قال أبو زيد: الحمكة القمّْلة, وجمعه حْمَكء وقد ينقاس ذلك في الذَّرّةِ. 

قال أبو عبيدة: قرية النمل من الراب وهي أيضاً جرثومة النمل» وقال غيره: قرية النمل ذلك 
التراب وام حر بما فيه من الذرّ والحبّ والمازنِء والمازثُ هو البيض» وبه “موا مازن. 

قال أبو عَمْرو: الزبال ما حملت النملة بفيهاء وهو قول ابن مُقبل: 

کرم التجار حْمَى ظهره ... فلم يُرْترَا بركوب زبالا 

وأنشد ابن 86 


هَلكوا بالرُعافٍ والنمل طؤراً ... ثم بالئئتحس والضّباب الذكور 
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فإن قال قائل: فإنَ ذلك القول كله الذي كان من الحدهد, إنغا كان على الإلام والتسخيرء ولم 
يكن ذلك عن معرفة منهء فلم قال: [لأُعَذِّبَئَهُ عَدَاباً شَدِيدا أؤ لأَذْجَتَه؟ 

قلنا: فإنّه قد يتوعد الرّجل ابنه وهو بعد لم يجر عليه الأحكام بالضّرب الوجيع» إن هو لم يأت 
السّوق» أو يحفظ سورة كذا وكذا فلا يعتفه أحد على ذلك الوعيد. ويكذب فيضربه على 
الكذب, ويضرب صبيا فيضربه لأنه ضربه. 

وهو في ذلك قد حسن خطه» وجاد حسابه» وشدا من التّحو والعروض والفرائض شدوا حسناء 
ونفع أهله. وتعلم أعمالاء وتكلّم بكلام» وأجاب في الفتيا بكلام فوق معان الحدهد في اللّطافة 
والغموض. وهو ني ذلك ل يكمل لاحتمال الفرض والولاية والعداوة. 

فإن قال: فهل يجوز لأحد أن يقول لابنه: إن أنت لم تأت السّوق ذبحتك وهو جاد؟ قلنا: لا يجوز 


ذلك. وإنا جاز ذلك في الهدهد لأنَ سليمان ومن هو دون سليمان من جميع العالم له أن يذبح 
المدهد والحمام والدّيك, والعناق والجدي. 

والذبح سبيل من سبل مناياهم. فلو ذبحه سليمان لم يكن في ذلك إلا بقدر التقديم والتأخير, وإلا 
بقدر صرف ما بين أن يموت حتف أنفه. أو يموت بالذّبح. ولعلٌ صرف ما بينهما لا يكون إِلَا 
عقدار ألم عشرين درّة. 

ولعلٌ نتف جناحه يفي بذلك الضرب. وإذا قلنا ذلك فقد أعطينا ذلك المدهد بعينه حقّ ما 
دلت عليه الآيةء ولم نجر ذلك في جميع الحداهد, ولم نكن كمن ينكر قدرة الله على أن يركب 
عصفورا من العصافير ضربا من التراكيب يكون أدهى من قيس بن زهير. ولو كان الله تعالى قد 
فعل ذلك بالعصافير لظهرت كذلك دلائل. 

على أن لو تأولنا الذبح على مثال تأويل قولنا في ذبح إبراهيم إسماعيل عليهما السلام وإنغا كان 
ذلك ذجا في المعنى لغيره أو على معنى قول القائل: أمّا أنا فقد ذجته وضربت عنقه. ولكن 
السيف خانني. أو على قوهم: المسك الذبيح» أو على قولهم: فجئت وقد ذيني العطش لكان 
ذلك مجازا. 

ولو أن صبيًا من صبياننا سئل, قبل أن يبلغ فرض البلوغ بساعة, وكان رأى ملكة سبا في جميع 
حالاتّاء لما كان بعيدا ولا ممتنعا أن يقول: رأيت امرأة ملكة, ورأيتها تسجد للشمس من دون 
الله» ورأيتها تطيع الشيطان وتعصي الرّحمن, ولا سيما إن كان من صبيان الخلفاء والوزراءء أو من 
صبيان الأعراب. 

والدّليل على أنْ ذلك الهدهد كان مسخرا وميسّراء مضيّه إلى اليمن» ورجوعه من ساعته. 

ولم يكن من الطير القواطع فرجع إلى وكره. والدّليل على ذلك أن سليمان عليه السلام لم يقل: 
نعم قد رأيت كلّ ما ذكرت» وأنت لم تعلم حين مضيت بطالا هاربا من العمل» أتكدي أم تنجح, 
أو ترى أعجوبة أو لا تراها. ولكته توعّده على ظاهر الرّأي, ونافره القول ليظهر الآية 
والأعجوبة. 
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١قَالَتْ‏ ياأَيْهَا الْمَلَةُ ِن قى ال کاب کے (29) إِنَهُ من سُلَيْمَانَ ونه بشم الله التحمّن الرَحِيم 
(30) ألا تَغْلوا علي وَأثُون مُسْلِمِينَ (31)) 


قال ابن يسير في صفة الكتب» في كلمة له: [من البسيط] 

1 - أقبلت أهرب لا آلو مباعدة ... في الأرض منهم فلم يحصئّي المرب 

2 - بقصر أوس فما والت خنادقه ... ولا النواويس فالماخور فالخرب 

3 - فأتما موئل منها اعتصمت به ... فمن ورائي حفيثا منهم الطلب 

4 - ّا رأيت بأني لست معجزهم ... فوتا ولا هرباء قبت أحتجب 

5 - فصرت في البيت مسرورا بحم جذلا ... جار البراءة لا شكوى ولا شغب 
6 - فردا يحدّثني الموتى وتنطق لي ... عن علم ما غاب عي منهم الكتب 

7 - هم مؤنسون وألاف غنيت بم ... فليس لي في أنيس غيرهم أرب 

8 - لله من جلساء لا جليسهم ... ولا عشيرهم للسّوء مرتقب 

9 - لا بادرات الأذى يخشى رفيقهم ... ولا يلاقيه منهم منطق ذرب 

0 - أبقوا لنا حكما تبقى منافعها ... أخرى الليالي على الأيّام وانشعبوا 

1 - فابّما آدب منهم مددت يدي ... إليه فهو قريب من يدي كثب 

2 - إن شئت من محكم الآثار يرفعها ... إلى النبيْ ثقات خيرة نجب 

3 - أو شئت من عرب علما بأّهم ... في الجاهليّة أنبتني به العرب 

4 - أو شئت من سير الأملاك من عجم ... تبي وتخبر كيف الرأي والأدب 
5 - حي كأنْ قد شاهدت عصرهم ... وقد مضت دوفم من دهرهم حقب 
6 - يا قائلا قصرت في العلم نهيته ... أمسى إلى الجهل فيما قال ينتسب 
7 - إن الأوائل قد بانوا بعلمهم ... خلاف قولك قد بانوا وقد ذهبوا 

8 - ما مات منا امرؤ أبقى لنا أدبا ... نكون منه إذا ما مات نكتسب 


وقال أبو وجزة وهو يصف صحيفة كتب له فيها بستين وسقا: [من البسيط] 
راحت بستين وسقا في حقيبتها ... ما حملت حملها الأدن ولا السّددا 

ما إن رأيت قلوصا قبلها حملت ... ستّين وسقا وما جابت به بلدا 

وقال الراجز: [من الرجز] 

تعلّمن أن الدواة والقلم ... تبقى ويفني حادث الدّهر الغنم 

يقول: كتابك الذي تكتبه عليّ يبقى فتأخذي به وتذهب غنمي فيما يذهب. 


21/0) 


[فضل الكتاب في نشر الأخبار] 

وما يدل على نفع الكتاب» أنّه لولا الكتاب ل يجز أن يعلم أهل الرّفَة والموصل وبغداد وواسطء 
ما كان بالبصرة؛ وما يحدث بالكوفة في بياض يوم» حيّ تكون الحادثة بالكوفة غدوة, فتعلم بما 
أهل البصرة قبل المساء. 

وذلك مشهور في الحمام الحدّى, إذا جعلت برداء قال الله جلّ وعرّ وذكر سليمان وملكه الذي ¿ 
يؤت أحدا مله فقال [وَتَفَقَدَ الطَير فَقَالَ ما لي لا أَرَى اههد إلى قوله: (أَو لَأَذَْنَهُ أو ليأنيَي 
ِسُلْطَانٍ مُِينِ] فلم يلبث أن قال ال هدهد إِجِنْتُكَ من سيا بتي يقين. إِنْ وَجَذْتْ مره كه 
وَأُوتِيَتْ من كُلّ شَيْءِء وَطَا عَرْشَ عَظِيمْ1 قال سليمان اذكب بكتابي هَذَا فَلقَ إِلَنْهِمْ] وقد 
كان عنده من يبلغ الرسالة على تمامها. من عفريت» ومن بعض من عنده علم من الكتاب» 
فرأى أن الكتاب أبمى وأنبل» وأكرم وأفخم من الرسالة عن ظهر لسان» وإن أحاط بجميع ما في 
الكتاب. وقالت ملكة سبأ ی أَيّهَا الْمَأُ ِن الي إل كِتَابْ كرم). فهذا ما يدل على قدر 
اختيار الكتب. 


[تسخير الكتابة لأمور الدين والدنيا] 

وقد يريد بعض اجلّة الكبار» وبعض الأدباء والحكماءء أن يدعو بعض من يجري مجراه في سلطان 
أو أدب» إلى مأدبة أو ندام» أو خروج إلى متنرّه أو بعض ما يشبه ذلك» فلو شاء أن يبلّغه 
الرسول إرادته ومعناه, لأصاب من يحسن الأداءء ويصدق في الإبلاغ» فيرى أن الكتاب في ذلك 
أسرى وأنبه وأبلغ. 

ولو شاء البئ صلى الله عليه وسلم, ألا يكتب الكتب إلى كسرى» وقيصر, والتجاشي»› 
والمقوقس, وإلى ابني الجلندى» وإلى العباهلة من حمير, وإلى هوذة بن علي» وإلى الملوك والعظماى 
والسادة النجباءء لفعل» ولوجد المبلغ المعصوم من الخطأ والتبديل» ولكته عليه الصلاة والسلاب 
علم أن الكتاب أشبه بتلك الحال» وأليق بتلك المراتب» وأبلغ في تعظيم ما حواه الكتاب. 

ولو شاء الله أن يجعل البشارات على الألسنة بالمرسلين» ولم يودعها الكتب لفعل» ولكنه تعالى 
وعرّء علم أن ذلك آم واكمل؛ وأجمع وأنبل. 

وقد يكتب بعض من له مرتبة في سلطان أو ديانة» إلى بعض من يشاكله أو يجري مجراه. فلا 
يرضى بالكتاب حيّ يخزمه ويختمه. ورتا لم يرض بذلك حت يعنونه ويعظمه, قال الله جل وعز: 
َم ي يبا ا في صحف مُوسى وَإِبْرَاهِيمَ الذي وف فذكر صحف موسى الموجودة» وصحف 
إبراهيم البائدة المعدومة. ليعرف الناس مقدار النفع, والمصلحة في الكتب. 


رفم 


[قَالَ عِفريٿ مِنَ ان أنا آتيك به قبل أَنْ تَقُومَ من مَقَامِكَ وَإِيّ عَلَيْهِ قوي امن (39)) 


[الاستطاعة قبل الفعل] 

ومثل ذلك مثّل بعض المخالفين في القدر, فإنه سأل بعض أصحابنا فقال: هل تعرف في كتاب 
الله تعالى أنه يخبر عن الاستطاعة, أا قبل الفعل؟ قال: نعم أتى كثير» من ذلك قوله تعالى (ِقَالَ 
عِفريٿ من اِْنّ آنا آتيك به قبل ان تقوم من مَقَامِكَ وَإِنّ عليه قوي أمِين]. 

قال المخالف: سألتك أن تخبرن عن الله. فأخبرتني عن عفريت لو كان بين يديّ لبزقت في وجهه! 
قال صاحبنا: أمّا سليمان البئء صلى الله عليه وسلم» فقد ترك التكير عليهء ولو كان مثل هذا 
القول كفرا وافتراء على الله» ومغالبة وتفويضا للمشيئة إلى النفس» لكان سليمان ومن حضره من 
المسلمين من الجن والإنس أحق بالإنكار؛ بل لم يكن العفريت في هذا الموضع هو الذي يسرع 
فيه ويذكر الطاعة, ولا يتقرّب فيه بذكر سرعة النفوذ, ويبشر فيه بأنْ معه من القوّة المجعولة ما 
يتهيأ نله قضاء حاجته, فيكذب ثم لا يرضى بالكذب حى يقول قولا مستنكراء ويدّعي قوّة لا 
تجعل له. ثم يستقبل بالافتراء على الله تعالى والاستبداد عليه» والاستغناء عنه نبيًا قد ملك الجن 
والإنس والرّياح والطيرء وتسيير الجبال» ونطق كل شيء, ثم لا يزجره فضلا عن أن يضربه. 
ويسجنه فضلا عن أن يقتله. 

وبعد. فإن الله تبارك وتعالى لم يجعل ذلك القول قرآناء ويترك التنبيه على ما فيه من العيب؛ إلا 
والقول كان صدقا مقبولا. وبعد, فإن هذا القول قد معه رسول الله صلی الله عليه وسلمء وتلاه 
على الناس» وما زالوا يتلونه في مجالسهم ومحاريبهم, أفما كان في جميع هؤلاء واحد يعرف 
معرفتك» أو يغضب لله تعالى غضبك؟!. 
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سورة العنكبوت 


(24/1) 


وتِلْكَ الْأَمْتَالُ نَصْريجًا لِلنّاس وَمَا يَعْقِلّْهَا إل الْعَالِمُونَ (43)] 


[الحكم الظاهر والحكم الباطن] 

وللأمور حكمان: حكم ظاهر للحواس» وحكم باطن للعقول. والعقل هو الحجّة. وقد علمنا أن 
خزنة النار من الملائكة, ليسوا بدون خزنة الجتة وأن ملك الموت ليس بدون ملك السّحاب, وإن 
أتانا بالغيث وجلب الحياء وجبريل الذي ينزل بالعذاب» ليس بدون ميكائيل الذي ينزل بالرحمة 
انا الاختلاف في المطيع والعاصي, وفي طبقات ذلك ومواضعه. 

والاختلاف بين أصحابنا أَتم إذا استووا في المعاصي استووا في العقاب» وإذا استووا في الطاعة 
استووا في الثواب, وإذا استووا في عدم الطاعة والمعصية استووا في التفضل. 

هذا هو أصل المقالة» والقطب الذي تدور عليه الرحى. 


[الموازنة والمقابلة بين نوعين] 

وقد قال المتكلمون والرؤساء واجلّة العظماء في التمثيل بين الملائكة والمؤمنين, وفي فرق ما بين 
الجن والإنس. وطباع الجن أبعد من طباع الإنس» ومن طباع الديك» ومن طباع الكلب. وإنما 
ذهبوا إلى الطاعة والمعصية. ويخيّل إل أنك لو كنت معتهما بمثّلان ما بين التدرج والطاوسء لما 
اشتدٌ تعجّبك. ونحن نرى أن 

تمثيل ما بين خصال الدَّرّة والحمامة» والفيل والبعيرء والتّعلب والذيب أعجب» ولسنا نعني أن 
للدّرّة ما للطاوس من حسن ذلك الريش وتلاوينه وتعاريجه. ولا أن لما غناء الفرس في الحرب 
والدّفع عن الحرم لكنا إذا أردنا مواضع التدبير العجيب من الخلق الخسيس, والحسن اللطيف من 
الشيء السخيف» والتظر في العواقب من الخلق الخارج من حدود الإنس والجنّ والملائكة, لم 
نذهب إلى ضخم البدن وعظم الحجم, ولا إلى المنظر الحسن ولا إلى كثرة الثمن. وني القرد 
أعاجيب وفي الدب أعاجيب. وليس فيهما كبير مرفق إلا بقدر ما تتكسّب به أصحاب القردة 
وإغها قصدنا إلى شيئين يشيع القول فيهماء ويكثر الاعتبار مما يستخرج العلماء من خفيّ أمرها. 
ولو جمعنا بين الدذيك وبين بعض ما ذكرت» وبين الكلب وبين بعض ما وصفت, لانقطع القول 
قبل أن يبلغ حدّ الموازنة والمقابلة. 

وقد ذكرت أن بعض ما دعاك إلى الإنكار عليهما والتعجّب من أمرهماء سقوط قدر الكلب 
ونذالته» وبله الدّيك وغباوته» وأنْ الكلب لا بميمة تامّة ولا سبع تام وما كان ليخرجه من شيء 
من حدود الكلاب إلى حدود الناس» مقدار ما هو عليه من الأنس بحم؛ فقد يكون ني الشيء 
بعض الشبه من شيء ولا يكون ذلك مخرجا هما من أحكامهما وحدودها. 
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[تشبيه الإنسان بالقمر والشمس ونحوهما] 

وقد يشبّه الشعراء والعلماء والبلغاء الإنسان بالقمر والشمس.ء والغيث والبحر, وبالأسد 
والسيف» وبالحيّة وبالتجم» ولا يخرجونه بمذه المعاني إلى حذ الإنسان. 

وإذا ذمّوا قالوا: هو الكلب والخنزير, وهو القرد والحمار» وهو الثور» وهو التيس» وهو الذيب» 
وهو العقرب» وهو الجعل» وهو القرنى ثم لا يدخلون هذه الأشياء في حدود الناس ولا أسمائهم, 
ولا يخرجون بذلك الإنسان إلى هذه الحدود وهذه الأسماء. وسمُوا الجارية غزالاء وسموها أيضا 
خشفاء ومهرة» وفاختة, وحمامة» وزهرة» وقضيباء وخيزراناء على ذلك المعنى. وصنعوا مثل ذلك 
بالبروج والكواكب» فذكروا الأسد والثور» والحمل والجدي» والعقرب والحوت» وسمّوها بالقوس 
والسّنبلة والميزان» وغيرها. 

وقال في ذلك ابن عسلة الشيباي: [من الكامل] 

فصحوت والتمري يحسبها ... عم السّماك وخالة التجم 
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سورة لقمان 


O21) 


وَلَوْ اما في الأَرض من شَجَرَة الام وَالْبَحْرُ يمَدُمُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ ر مَا تَفِدَثْ كَلِمَاتُ الله ِن 
لله عَزِيرٌ حَكِيمٌ (27)) 


والكلمات في هذا الموضع, ليس يريد با القول والكلام المؤلّف من الحروف. وإنما يريد العم 
والأعاجيب, والصفات وما أشبه ذلكء فإن كلا من هذه الفنون لو وقف عليه رجل رقيق اللسان 
صافي الذهن, صحيح الفكر تام الأداة» لما برح أن تحسره المعاني وتغمره الحكم. 
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سورة فاطر 


79/1) 


المد لله فَاطِرٍ السَمَاواتِ لاض جَاعِلٍ المَلائكة رساد ولي أَجْبحَةٍ مَفْقَ وَثُلَاتَ وَرْبَاعَ يريد 
في التق ما ياء إن الله عَلَى كل شَيْءٍ ديز (1)) 


[أجنحة الملائكة] 

وقد طعن قوم في أجنحة الملانكة. وقد قال الله تعالى: [َالَْمْدُ لله فَاطِرٍ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ 
جَاعل الْمَلَائِكَةِ رساد أولي أَجْنِحَةٍ مَنْى وَثْلات وَرْبَاعَ بريد في الق ما شاع [1] 

وزعموا أن الجناحين كاليدين» وإذا كان الجناح اثنين أو أربعة كانت معتدلة» وإذا كانت ثلاثة كان 
صاحب الثّلائة كالجادف من الطير [2], الذي أحد جناحيه مقصوص,» فلا يستطيع الطيران 
لعدم التعديل. وإذا كان أحد جناحيه وافيا والآخر مقصوصاء اختلف خلقه وصار بعضه يذهب 
إلى أسفل والآخر إلى فوق. 

وقالوا: إِنما الجناح مثل اليد ووجدنا الأيدي والأرجل في جميع الحيوان لا تكون إلا أزواجا. فلو 
جعلتم لكلّ واحد منهم مائة جناح م ننكر ذلك. وإن جعلتموها أنقص بواحد أو أكثر بواحد لم 
نجوزه. 

قيل هم: قد رأينا من ذوات الأربع ما ليس له قرن» ورأينا ما له قرنان أملسان» ورأينا ما له قرنان 
هما شعب في مقاديم القرون» ورأينا بعضها جما ولأخواتا قرون, ورأينا منها ما لا يقال لها جم 
لأا ليست ها شكل ذوات القرون» ورأينا لبعض الشاء عدّة قرون نابتة في عظم الرّأس أزواجا 
وأفراداء ورأينا قرونا جوفا فيها قرون, ورأينا قرونا لا قرون فيهاء ورأيناها مصمتة, ورأينا بعضها 
يتصل قرنه في كل سنة كما تسلخ الحيّة جلدهاء وتنفض الأشجار ورقهاء وهي قرون الأيائلء 
وقد زعموا أن للحمار الحنديّ [3] 


قرنا واحدا. 
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نه ارتا الكتاب الَّذِينَ اصْطَفَيْمَا من عبادتا فَمِنْهُمْ طا لِتَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُفْمَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابقٌ 
بِالخَراتٍ بِإِذْنِ الله ذَلِكَ هو الْقَضْل الْكبيرُ (32)) 


[وراثة الكتب] 


ووراثة الكتب الشريفة» والأبواب الرفيعة» منبهة للموزّث» وكنز عند الوارث» إلا أنه كنز لا تجب 
فيه الزكاة» ولا حقّ السلطان. وإذا كانت الكنوز جامدة» ينقصها ما أخذ منهاء كان ذلك الكنز 
مائعا يزيده ما أخذ منه. ولا يزال جا الموورنث مذكورا في الحكماء ومنوّها باسمه في الأسماء. وإماما 
متبوعا وعلما منصوباء فلا يزال الوارث محفوظاء ومن أجله محبوبا ممنوعاء ولا تزال تلك امحبّة 
نامية» ما كانت تلك 

الفوائد قائمة, ولن تزال فوائدها موجودة ما كانت الدار دار حاجة» ولن يزال من تعظيمها في 
القلوب أثر. ما كان من فوائدها على الناس أثر. 

ووراثة الكتب الشريفة» والأبواب الرفيعة» منبهة للمورتثء وكنز عند الوارث» إلا أنه كنز لا تجب 
فيه الزكاة» ولا حقّ السلطان. وإذا كانت الكنوز جامدة, ينقصها ما أخذ منهاء كان ذلك الكنر 
مائعا يزيده ما أخذ منه. ولا يزال جا المورتث مذكورا في الحكماء ومنوّها باسمه في الأسماء. وإماما 
متبوعا وعلما منصوباء فلا يزال الوارث محفوظاء ومن أجله محبوبا ممنوعاء ولا تزال تلك امحبّة 
نامية» ما كانت تلك الفوائد قائمة» ولن تزال فوائدها موجودة ما كانت الدار دار حاجة, ولن 
يزال من تعظيمها في القلوب أثر, ما كان من فوائدها على الناس أثر. 

وقالوا: من ورثته كتاباء وأودعته علماء فقد ورثته ما يغل ولا يستغل؛ وقد ورثته الضيعة التي لا 
تحتاج إلى إثارة» ولا إلى سقي» ولا إلى إسجال بإيغار, ولا إلى شرطء ولا تحتاج إلى أكارء ولا إلى 
أن تثار» وليس عليها عشرء ولا للسلطان عليها خرج. وسواء أفدته علما أو ورثته آلة علم» 
وسواء دفعك إليه الكفاية» أو ما جحلب الكفاية. وإنما تجري الأمور وتتصرف الأفعال على قدر 
الإمكان, فمن ل يقدر إلا على دفع السبب, ولم يجب عليه إحضار المسبّب» فكتب الآباء, 
تحبيب للأحياء؛ ومحي لذكر الموتى. 

وقالوا: ومتى كان الأديب جامعا بارعا. وكانت مواريثه كتبا بارعة» وآدابا جامعة, كان الولد أجدر 
أن يرى التعلّم حظاء وأجدر أن يسرع التعليم إليه» ويرى تركه خطأ. وأجدر أن يجري من الأدب 
على طريق قد أنمج له. ومنهاج قد وطئ له. 

وأجدر أن يسري إليه عرق من نجله» وسقي من غرسه» وأجدر أن يجعل بدل الطلب للكسب»› 
النظر في الكتب» فلا يأ عليه من الأيّام مقدار الشغل بجمع الكتب» والاختلاف في ماع العلم؛ 
إلا وقد بلغ بالكفاية وغاية الحاجة. وإِئا تفسد الكفاية من له تمت آلاته. وتوافت إليه أسبابه, 
فأما الحدث الغرير والمنقوص الفقير» فخير مواريثه الكفاية إلى أن يبلغ التمام» ويكمل للطلب. 
فخير ميراث ورّث كتب وعلم» وخير المورثين من أورث ما يجمع ولا يفرّق.. ويبصّر ولا يعمي. 
ويعطي ولا يأخذ. 

ويجود بالكل دون البعض. ويدع لك الكنز الذي ليس للسلطان فيه حق. والركاز 


الذي ليس للفقراء فيه نصيب» والتعمة التي ليس للحاسد فيها حيلة. ولا لأصوص فيها رغبة, 
وليس للخصم عليك فيه حجّة, ولا على الجار فيه مؤونة. 


)81/1( 


سورة يس 


(82/1) 


[إِنَ أَصْحَاب اة اليو في شغُل فَاكِهُونَ (55)) 


وأصحاب الجنّة لا يوصفون بالشّعُلء وإَِا ذلك جوابٌ لقول القائل: خبّرن عن أهل النّة بأيّ 
شيءٍ يتشاغلون؟ أم لهم فراع أبدا؟ فيقول المجيب: لاء ما شُعْلهم إل في افتضاض الأبكارء وأكل 
فواكه الجنّة» وزيارة الإخوانٍ على نجائب الياقوت. 


)83/1( 


سورة (ص) 


(64/1) 


قال رب اعفز لي وَهَبْ لي مُلَكَا لا ينْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعدِي إِنّكَ أَنْت لواب (35)) 


[طعن الدهرية في ملك سليمان] 

ثم طعن في ملك سليمان وملكة سباء ناس من الذّهريّة» وقالوا: زعمتم أن سليمان سأل ربّه 
فقال: [ِرَبَ اغْفِر لي وَهَبْ لي مُلكاً لا ينغي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي] وأن الله تعالى أعطاه ذلك 
فملكه على الجنّ فضلا عن الإنس» وعلّمه منطق الطّير وسخّر له الرّيح, فكانت الجن له خولاء 
والرّياح له مسخرة م زعمتم وهو إِمّا بالشام وإِمّا بسواد العراق أنه لا يعرف باليمن ملكة هذه 


صفتها. وملوكنا اليوم دون سليمان في القدرة, لا يخفى عليهم صاحب الخزر, ولا صاحب الروم 
ولا صاحب الترك» ولا صاحب الثوبة» وكيف يجهل سليمان موضع هذه الملكة, مع قرب دارها 
واتصال بلادها! وليس دونا بحار ولا أوعار والطريق نمج للخفٌ والحافر والقدم. 

فكيف والحنّ والإنس طوع بمينه. ولو كان» حين خبره المدهد بمكانما. أضرب عنها صفحاء لكان 
لقائل أن يقول: ما أتاه المدهد إلا بأمر يعرفه. فهذا وما أشبهه دليل على فساد أخباركم. 

قلنا: إن الدّنيا إذا خلاها الله وتدبير أهلهاء ومجاري أمورها وعاداتما كان لعمري كما تقولون. 
ونحن نزعم أن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم كان أنبه أهل زمانه لأنّه ني ابن ني وكان يوسف 
وزير ملك مصر من التباهة بالموضع الذي لا يدفع, وله البردء وإليه يرجع جواب الأخبار, ثم لم 
يعرف يعقوب مكان يوسف» ولا يوسف مكان يعقوب عليهما السلام دهرا من الڏهورء مع 
التباهة, والقدرة» واتصال الدار. 


(85/1) 


سورة الزمر 


(86/1) 


فل هَل يَسَْوِي الَذِينَ يَعْلَمُون وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إا يكر أولو اللاب (9)) 


[فضل التعلم] 

وقال بعضهم: كنت عند بعض العلماء» فكنت أكتب عنه بعضا وأدع بعضاء فقال لي: اكتب كلّ 
ما تسمع» فإن أخسن ما تسمع خير من مكانه أبيض. 

وقال الخليل بن أحمد: تكثّر من العلم لتعرف» وتقلّل منه لتحفظ. 

وقال أبو إسحاق: القليل والكثير للكتب» والقليل وحده للصدر. 

وأنشد قول ابن يسير (2): [من المتقارب] أما لو أعي كل ما أسمع ... وأحفظ من ذاك ما أجمع 
ولم أستفد غير ما قد جمع ... ت لقيل هو العالم المصقع 

ولكنّ نفسي إلى كل نو ... ع من العلم تسمعه تنزع 

فلا أنا أحفظ ما قد جمع ... ت ولا أنا من جمعه أشبع 

وأحصر بالعيّ في مجلسي ... وعلمي في الكتب مستودع 


فمن يك في علمه هكذا ... يكن دهره القهقرى يرجع 
إذا م تكن حافظا واعيا ... فجمعك للكتب لا ينفع 


اا 
وقال أبو إسحاق: كلّف ابن يسير الكتب ما ليس عليها. إن الكتب لا تحبي 

الموتى, ولا ول الأحمق عاقلا ولا البليد ذكياء ولكنٌ الطبيعة إذا كان فيها أدن قبول» فالكتب 
تشحذ وتفتق» وترهف وتشفي . ومن أراد أن يعلم کل شيع فينبغي لأهله أن يداووه! فان ذلك 
إنغا تصوّر له بشيء اعتراه!! فمن كان دكيّا حافظا فليقصد إلى شيئينء وإلى ثلاثة أشياءء ولا ينزع 
عن الدرس والمطارحة, ولا يدع أن عر على عه وعلى بصره وعلى ذهنه» ما قدر عليه من سائر 
الأصناف, فيكون عالطا بنواصّ. ويكون غير غفل من سائر ما يجري فيه الناس ويخوضون فيه. 
ومن كان مع الدرس لا يحفظ شيئاء إلا نسي ما هو أكثر منه, فهو من الحفظ من أفواه الرجال 
أبعد. 


[جمع الكتب وفضلها] 

وحدّثني موسى بن یی قال: ما کان في خزانة كتب ييى, وني بيت مدارسه كتاب إلا وله ثلاث 
وقال أبو عمرو بن العلاء: ما دخلت على رجل قط ولا مررت ببابه» فرأيته ينظر في دفتر 
وجليسه فارغ اليد إلا اعتقدت أنه أفضل منه وأعقل. 

وقال أبو عمرو بن العلاء: قبل لنا يوما: إن في دار فلان ناسا قد اجتمعوا على سوءة, وهم 
جلوس على خميرة هم» وعندهم طنبور. فتسوّرنا عليهم في جماعة من رجال الحيّ. فإذا فق 
جالس في وسط الدار» وأصحابه حولهء وإذا هم بيض الأحى» وإذا هو يقرأ عليهم دفترا فيه 
شعر. فقال الذي سعى بحم: السّوءة في ذلك البيت» وإن دخلتموه عثرتم عليها! فقلت: والله لا 
أكشف فتى أصحابه شیوخ» وني يده دفتر علم» ولو كان في ثوبه دم یی بن ركريّاء!! وأنشد 
رجل يونس النحويّ: [من البسيط] استودع العلم قرطاسا فضيّعه ... فيئس مستودع العلم 
القراطيس 

قال فقال يونس: قاتله الله, ما أشدّ ضنانته بالعلم» وأحسن صيانته له» إن علمك من روحك» 
ومالك من بدنك» فضعه منك بمكان الروح» وضع مالك بمكان البدن!! وقيل لابن داحة وأخرج 
كتاب أبي الشمقمقء وإذا هو في جلود كوفيّة, ودفتين طائفيّتين: خط عجيب فقيل له: لقد 
أضيع من تجؤد بشعر أبي الشمقمق! فقال: لا جرم والله!! إن العلم ليعطيكم على حساب ما 
تعطونه» ولو استطعت أن أودعه سويداء قلي» أو أجعله محفوظا على ناظري» لفعلت. 


ولقد دخلت على إسحاق بن سليمان في إمرته. فرأيت السّماطين والرجال مثولا كأنَ على 
رؤوسهم الطبرء ورأيت فرشته وبرّته ثم دخلت عليه وهو معزول» وإذا هو في بيت كتبه. وحواليه 
الأسفاط والرّقوق, والقماطر والدفاتر والمساطر والحابر» فما رأيته قط أفخم ولا أنبلء ولا أهيب 
ولا أجزل منه في ذلك اليوم لأنه جمع مع المهابة الحبّة» ومع الفخامة الحلاوة, ومع السّؤدد 
الحكمة. 
وقال ابن داحة: كان عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله بن عمر بن الخطّاب, لا يجالس الناس» 
وينزل مقبرة من المقابر» وكان لا يكاد یری إلا ونی يده كتاب يقرؤه. فسئل عن ذلك» وعن نزوله 
قبرة فقال: ل أر أوعظ من قبرء ولا أمنع من كتاب» ولا أسلم من الوحدة» فقيل له: قد جاء في 
الوحدة ما جاء! فقال: ما أفسدها للجاهل وأصلحها للعاقل!. 


(87/1) 


سورة الزخرف 


(88/1) 


إأَهُمْ يَقَمِ ربك ن قَسَمْنَا بَبْتَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ في اليا الدّنيًا وَرَفْعْنَا بَعْضَهُمْ فؤق 


بَعْضٍ ذَرَجَاتِ لِيَتَخذَ بَعْضْهُمْ بَعْضًا سُخْرِيا وَيَحَتْ ربك حير ما يجْمَعْونَ 132 


اعل رمك الله تعالى» أن حاجة بعض الناس إلى بعض» صفة لازمة في طبائعهم» وخلقةٌ قائمةٌ في 
جواهرهم, وثابعة لا تُرَايلُهم ومحيطة جماعتهم» ومشتملة على أدناهم وأقصاهم, وحاجَتَهُمْ إلى ما 
غاب عنهم - مما يُعيشهم ويحخيبهم, وبمك بأزماقهم, ويبُصلح باهم وَيِخْمَع شملّهم. وإلى التعاؤن 
في درك ذلك, والتوازر عليه - كُْحَاجَتهم إلى التعاون على معرفة ما يضرهم» والتوازر على ما 
يحتاجون من الارتفاق بأمورهم التي ل تغب عنهم, فحاجَةٌ الغائب مَوصولة بحاجة الشاهد, 
لاحتياج الأدىّ إلى معرفة الأقصى» واحتياج الأقصى إلى معرفة الأدى, معان متضمّنةٌ وأسبابث 
مصلةء وحبال منعقدة» وجعل حاجتتا إلى معرفة أخبار مَنْ كان قبلّنا. كحاجة من كان قبلنا إلى 
أخبار مَنْ كان قبلهي» وحاجة من يَكُونُ بعدّنا إلى أخبارنا؛ ولذلك تقدّمت في كتب الله البشارات 
بالرسل» ولم يسجّر لحم جميع خلقه. إل وهم يحتاجون إلى الارتفاق بجميع خلقه. وجعل الحاجَةً 
حاجَتّين: إحداهما قِوامٌ وقُوت, والأخرى لذَّةٌ وإمتاع وازديادٌ في الآلة, وني كلّ ما أجدَّلَ النفوس, 


وجمع هم العتادء وذلكَ المقدارٌ من جميع الصّنْقَين وفق لكثرة حاجاتهم وشَهوَاتَم, وعلى قذر 
انساع معرفتهم وَبْعْدٍ غؤرهم» وعلى قَدْرٍ احتمال طبع البشريّة وفطرة الإنسانيّة ثم لم يقطع 
الزيادة إلا لعجز خلقهم عن احتماهاء ولم يج أن يفرق بينهم وبين العجز, إلا بعدّم الأعيان, إذ 
كان العجرٌ صفةً من صفات الخلق» ونعتاً من نعوت العبيد. 

لم يخلق الله تعالى أحداً يستطيع بلوعٌ حاجته بنفسه دون الاستعانة ببعض من سخَّرٌ له. فأدناهم 
مسك لأقصاهم, وأجلّهِم ميسّر لأدقّهم» وعلى ذلك أحوج ا ملوك إلى السوقة في باب» وأحؤج 
السُوقَة إلى الملوك في باب» وكذلك الغيمٌ والفقير, والعبد وسيّدُه, نم جَعلَ الله تعالى كل شيءٍ 
للإنسان حَوَلاًء وني يده مُدَلَلاً ميَسّاً قا بالاحتيال له والتلطّفٍ في إراغَتِه واستمالته, وما 
بالصَؤلة عليه والفتكِ به» وإمًا أَنْ ييه سهواً ورهواًء على أن الإنسان لولا حاجُهُ إليهاء ل 
احتالّ هاء ولا صَّالَ عليهاء إلا أن الحاجة تفترق في الجدس والجهة والجبلّة. وني الحظّ والتقدير. 
ثم تعب الإنسانَ بالتفكر فيهاء والنظر في أمورهاء والاعتبار با يَرَى» ووصّل بين غقوهم وَبينَ 
معرفة تلك الحكم الشريفةء وتلك الحاجات اللازمةء بالنظر والتفكير, وبالتنقيب والتثقير 
والتنبت والتوقف؛ وَوَصّلَ معارقهم بموّاقع حاجاتهم إليهاء وتشاغرهم بمواضع الحكم فيها بالبيانٍ 
عنها. 
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سورة الجاثية 


(90/1 


(وَسَخَرَ لَكُمْ مَا في السَمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ جَيعًا مِنْهُ إِنَّ في ذَلِكَ لآياتِ لِقَوْم يَتَفَكُرُونَ 
(1)13 


[تسمية الإنسان بالعالم الأصغر] 

أو ما علمت أن الإنسان الذي خلقت السموات والأرض وما بينهما من أجله كما قال عر 
وجل: [سَخَرَ لَكُمْ ما في السَّمَاوَاتِ وما في الْأَرْضٍ جميعاً مِنْه] إا موه العالم الصغير سليل العام 
الكبير» لما وجدوا فيه من جمع أشكال ما في العالم الكبيرء ووجدنا له الحواسّ الخمس ووجدوا فيه 
المحسوسات الخمس» ووجدوه يأكل اللّحم والحب, ويجمع بين ما تقتاته البهيمة والسبع» ووجدوا 


فيه صولة الجمل ووثوب الأسد» وغدر الذئب» وروغان الثعلب» وجبن الصّفرد, وجمع الذَّرّة, 
وصنعة السّرفة وجود اليك» وإلف الكلب» واهتداء الحمام. ورتيا وجدوا فيه مما في البهائم 
والسباع خلقين أو ثلاثة, ولا يبلغ أن يكون جملا بأن يكون فيه اهتداؤه وغیرته» وصولته وحقده» 
وصبره على حمل التقل» ولا يلزم شبه الذئب بقدر ما يتهيّاً فيه من مغل غدره ومکره» واسترواحه 
وتوخشه» وشدّة نكره. كما أن الرجل يصيب الرأي الغامض المرّة وال تين والقلاث؛ ولا يبلغ ذلك 
المقدار أن يقال له داهية وذو نكراء أو صاحب بزلاءء وكما يخطئ الرجل فيفحش خطاؤه في 
المرّة والمرّتين والثلاث» فلا يبلغ الأمر به أن يقال له غي وأبله ومنقوص. 

ووه العالم الصغير لأتُم وجدوه يصوّر كل شيء بيده» ويحكي كلّ صوت بفمه. وقالوا: ولأنَ 
أعضاءه مقسومة على البروج الاثني عشر والنجوم السبعة, وفيه الصفراء وهي من نتاج النار, 
وفيه السوداء وهي من نتاج الأرض» وفيه الدّم وهو من نتاج الهواء, وفيه البلغم وهو من نتاج 
الماء. وعلى طبائعه الأربع وضعت الأوتاد الأربعة. فجعلوه العالم الصغيرء إذ كان فيه جميع أجزائه 
وأخلاطه وطبائعه. ألا ترى أن فيه طبائع الغضب والرضاء وآلة اليقين والشك» والاعتقاد 
والوقف وفيه طبائع الفطنة والغباوة, والسلامة والمكر, والنصيحة والغش, والوفاء والغدر, 
والرياء والإخلاص, والحب والبغض. والجذ والحزل» والبخل والجود, والاقتصاد والسّرف, 
والتواضع والكبر, والأنس والوحشة, والفكرة والإمهال, والتمييز والخبط؛ والجبن والشجاعة, 
والحزم والإضاعةء والتبذير والتقتيرء والتبذل والتعزز, والادّخار والتوكل؛ والقناعة والحرصء 
والرغبة والزّهد. والسّخط والرّضاء والصبر والجزع» والذّكر والنسيان» والخوف والرجاءء والطّمع 
واليأس» والتنزّه والطبع؛ والشلكٌ واليقين, والحياء والقحةء والكتمان والإشاعة, والإقرار 
والإنكار» والعلم والجهل» والظلم والإنصاف, والطلب والهرب, والحقد وسرعة الرضاء والحدّة 
وبعد الغضب» والسّرور وام واللَدّة والألم» والتأميل والتمتي» والإصرار والتّدم» والجماح 
والبدوات, والعيّ والبلاغة؛ والتطق والخرس» والتصميم والتوقف» والتغافل والتفاطن» والعفو 
والمكافأة, والاستطاعة والطبيعة, وما لا يحصى عدده. ولا يعرف حده. 

فالكلب سبع وإن كان بالناس أنيساء ولا تخرجه الخصلة والخصلتان تما قارب بعض طبائع الناس؛ 
إلى أن يخرجه من الكلبيّة. قال: وكذلك الجميع. 

وقد عرفت شبه باطن الكلب بباطن الإنسان» وشبه ظاهر القرد بظاهر الإنسان: ترى ذلك في 
طرفه وتغميض عينه؛ وني ضحكه وني حكايته. وني كفه وأصابعه. وني رفعها ووضعهاء وكيف 
يتناول با وكيف يجهز اللّقمة إلى فيه وكيف يكسر الجوز ويستخرج لبّه وكيف يلقن كل ما أخذ 
به وأعيد عليه؛ وأنه من بين جميع الحيوان إذا سقط في الماء غرق مثل الإنسان» ومع اجتماع 
أسباب المعرفة فيه يغرق» إا أن يكتسب معرفة السباحة, وإن كان طبعه أوفى وأكمل فهو من 
هاهنا أنقص وأكل. وكلّ شيء فهو يسبح من جميع الحيوانات» مما يوصف بالمعرفة والفطنةء وما 


يوصف بالغباوة والبلادة وليس يصير القرد بذلك المقدار من المقاربة إل أن رج من بعض 
حدود القرود إلى حدود الإنسان. 
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سورة الرحمن 


02/1) 


الرَحْمَنْ (1) عَلّمَ القُرَآنَ (2) حَلَق الإِنْسَانَ (3) عَلَّمَهُ بيان (4) الشَّمْسن وَالْقَمَرْ بحُسْبَانِ 
O)‏ 


ونفع الحساب معلوم, وَالَلّةُ في موضع فقده معروفةء قال الله تعالى: [الرَحْمَنْ (1) عَلَّمَالقرْآنَ 
(2) حَلَقَ الْإنسَانَ (3) عَلَّمَهُ الان (4)] ثم قال: [الشَمْس وَالْقَمرُ نبان وبالبيانِ عرف 
الناس القرآن, وقال الله تبارَكَ وتعالى: (هُوَ الذي جَعَلَ الشَّمْس ضِبَاء وَالْقَمَرَ ورا وَقَدَرَهُ مَنَازلَ 
لتَعْلمُواْ عَدَدَ الّنِنَ وَالْسَاب] فَأَجْرَى الحساب مُجْرَى البيان بالقرآن» وبحُسْبان مناز القمرء 
عَرَفنا حالاتٍ المدّ والجزرء وكيف تكونٌ الزيادة في الأهلّة وأنصاف الشهور وكيف يكونُ 
النقصانُ في خلال ذلك» وكيف تلك المراتبُ وتلك الأقدار. 

ولولا الكتبْ المدوّنَة والأخبار المخلّدة والحكم المخطوطة التي تحصن الحساب وغيرَ الحساب 
بطل أكثر العلم» ولغلب سلطا النّسِيانِ سلطا الذكر, ولّمَا كان للناس مفزعٌ إلى موضع 
استذكار, ولو تم ذلك خُرِمْنا أكثر النفع؛ إذ كا قد علمّنا أنَّ مقدار حفظ الناس E‏ 
حاجاتهم وأوائلهاء لا بلغ من ذلك مبلغاً مذكوراً ولا يُغْني فيه عَنَاء محموداًء ولو كُلّفَ عامَةُ مَن 
يطلب العلم ويصطّنع الكتبء ألا يزال حافظاً لفهرست كتبه لأعجزه ذلك ولكُلْفَ شططاً 
ولشغله ذلك عن كثيرٍ ما هو أولى به» وفهمُك لمعاني كلام الناس, ينقطع قبل انقطاع فَهُم عين 
الصوت مجرّداً. وأَبِعدُ فهمك لصوت صاحبك ومُعاملك والمعاونٍ لك ما كان صياحاً صرف 
وصوتاً مصمَتاً ونداءً خالصاًء ولا يكون ذلك إلا وهو بعيدٌ من المفاهمة, وَعْطّْلٌ من الدّلالة: 
فجعل اللفظ لأقرّب الحاجات؛ والصوت لأنفس من ذلك قليلاء والكتاب للنازح من الحاجات» 
فأمًا الإشارة فأقربُ المفهوم منها: رَفْعُ الحواجب» وكسرٌ الأجفان, ولح الشّفاهِ وتحريك الأعناق» 
وقبْض جلدة الوجه؛ وأبعدها أن تلوى بثوبٍ على مقطع جبلء جاه عينٍ الناظر, ثم ينقطع عملها 


ويدزس أثرهاء وبموت ذكرهاء ويصير بعد كل شيءٍ فضّل عن انتهاء مى الصوت ومنتهى 
الطرف» إلى الحاجة وإلى التفاهم بالخطوطٍ والكتب» فاي نفع أعظم. وأيُ مِرْفق أعوَنُ من الخ 
والخال فيه كما ذكرنا وليس للعَفد حط الإشارة فى بعد الغاية. 

فلذلك وضع الله عر وجل القلم في المكان الرفيع» ونوّه بذكره في المنصب الشريف حين قال إن 
وَالْقَلَم وَمَا يَسْطْرُونَ] فأقِسَم بالقّلَم كما أقسم بها بط بالقلم؛ إذ كان اللسانُ لا يتعاطى شأوه, 
ولا یشق غباره ولا يجري في حابته» ولا يتكلف بُعْدَ غايته لكنْ لا أَنْ كانت حاجات الناس 
بالحتضرة أكثر مِنْ حاجاتهم في سائر الأماكن, وكانت الحاجَةٌ إلى بيان اللسانٍ حاجة دائمة واكدة, 
وراهنة ثابتة. وكانت الحاجةٌ إلى بيان القلم أمراً يكونُ في الغيبة وعند النائبةء إلا ما حصت به 
الدواوين؛ فإ لسا القلم هناك أبسَطء وأئرَهُ أَعَُ فلذلك قدّموا اللسانَ على القلم. 
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سورة الحادلة 


(94/1) 


رقع الله الَذِينَ آمَنُوا منْكمْ وَالَّذِينَ أُووا الْعِلْمَ َرَجَاتِ وال جما َعْمَلُونَ خَبِيرَ (11)) 


[المعرفة والاستدلال والتمييز] 

ولولا استعمال المعرفة لما كان للمعرفة معنى, كما أنه لولا الاستدلال بالأدلة لما كان لوضع 
الدلالة معنى. 

لولا تميبر المضارٌ من النافع» والرديّ من الميّد بالعيون المجعولة لذلكء لما جعل الله عر وجل 
العيون المدركة. 

والإنسان الحسّاس إذا كانت الأمور المميّزة عنده, أخذ ما يحتاج إليه وترك ما يستغني عنه وما 
يضر أخذه. فيأخذ ما يحب ويدع ما يكره» ويشكر على الحبوب ويصبر على المكروه؛ حتى يذكر 
بالمكروه كيفيّة العقاب ويذكر باحبوب كيفيّة الثواب» ويعرف بذلك كيفيّة التضاعيف» ويكون ما 
يغمّه رادعا له وممتحنا بالصّبر عليه؛ وما يسرّه باسطا له وممتحنا بالشكر عليه. 

وللعقل في خلال ذلك مجال, وللرأي تقلب» وتدشق للخواطر أسباب, ويتهياً لصواب الرأي 
أبواب. 


ولتكون المعارف الحسية والوجدانات الغريزيّة, وقيبز الأمور كما إل ما يتميز عند العقول ونخصره 
وليكون عمل الدّنيا سلّما إلى عمل الآخرة وليترقى من معرفة الحواس إلى معرفة العقول» ومن 
معرفة الروية من غاية إلى غاية حق لا يرضى من العلم والعمل إلا يما اداه إلى الثواب الدائي 
ونجّاه من العقاب الأليم. 
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سورة القلم 
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إن وَالْقَلَم وَمَا يَسْطُرُونَ (1)] 


فأقسَمَ بالقَلّم كما أقسم ا يخ بالقلم؛ إذ كان اللسان لا يتعاطى شأوهء ولا شق غباره ولا 
يجري في حلبته» ولا يتكلف بُعْدَ غايته. لكنْ لما أن كانت حاجات الناس بالخضرة أكثرٌ مِنْ 
حاجاتهم في سائر الأماكن» وكانت الحاجَةٌ إلى بيانٍ اللسانِ حاجةً دائمة واكدة وراهنة ثابتة, 
وكانت الحاجةٌ إلى بيان القلم أمراً يكون في القيبة وعند النائبة, إلا ما خصّت به الدواوين؛ فن 
لسا القلم هناك أبس وأئرَهُ أَعَُ فلذلك قدَّموا اللسانَ على القلم. 

فاللسان الآنَ إا هو في منافع اليد والمرافق التي فيهاء والحاجات التي تبلغهاء فمن ذلك حظها 
وقِسْطُها من منافع الإشارة؛ ثم نصِيبُها في تقوم القلم؛ ثم حَظها في التصوير. ثم حَطها في 
الصناعات, ثم حَظّها في العَقُد ثم حَظَّها في الدّفْع عن النفس, م حَظَّها في إيصال الطعام 
والشراب إلى الفم, ثم م التوضّؤ والامتساح» ثم انتقاد الدنانير والدراهم وبس القّياب, وفي الدفع 
عن النفسء وَأَضْنَافٍ الرَّنْيء وأصنافٍ الضرب» وأصناف الطغن, ثم النَفْرٍ بالغود وتحريك الوتر؛ 
ولولة ذلك لبطل الضرب كله أو عائته. وكبف لا يكون ذلك كذلك وها صرت الطبل ولف 
وتحريك الصِفَاقَتِينَء وتحريك مخارق خروق الزامير» وما في ذلك من الإطلاق والحبس, ولو لم يكن 
في اليد إلا إمساك العنان والرّمام والخطام» لكان من أعظم الحظوظ, وقد اضطربوا في الحكم بين 
العَقّد والإشارة» ولولا أن مغزانا في هذا الكتاب سوى هذا الباب» لقد كان هذا مما أَحِبُ أن 
يعرقه إخوانتا وخلطاؤناء فلا ينبغي لنا أيضاً أن تأخذ في هذا الباب من الكلام إلا بعد القراغ مما 


هو أولى بنا منهء إذ كنت ل تنازعني» ولم تعب كتي» من طريقٍ فضل ما بين العَقّد والإشارة, ولا 
في تمييز ما بين اللفظ وبينهماء وا قَصّذْنا بكلامنا إلى الإخبار عن فضيلة الكتاب. 
والكتابُ هو الذي يؤْدِّي إلى الناس كتب الدين» وحساب الدواوين مع خفة نقله وصِعّر 
حجمة؛ صامث ما أسكتّه. وبليغ ما استنطقته, ومّن لك بمسامر لا يبتديك في حال شُغْلك, 
ويدعُوك في أوقاتِ نشاطك» ولا يحوجك إلى التجمّل له والتذمّم منه. ومن لكَّ بزائر إن شعت 
جعل زيارتّه غِبَا ووزوده مسا وإن شئت لَزِمَك لزومَ ظلّك, وكان منك مكانَ بعضك. 

والقلمُ مكتفي بنفسه, لا يحتاج إلى ما عند غيره؛ ولا بدَّ لبيان اللسانٍ من أمور: منها إشارة اليد, 
ولولا الإشارةٌ لما فهموا عنك خاصّ الخاصّ إذا كان أخصنٌ الخاصّ قد يدخل في باب العاف إلا 
أنه أدى طبقاته؛ وليس يكتفي خاصٌ الخاصّ باللفظ عمًا أدّاه. كما اكتفى عامٌ العام والطبقاث 
التي بينه وبين أخصٌ الخاص. 

والكتابث هو الجليس الذي لا يطريكء والصديق الذي لا يغريك» والرفيق الذي لا ملك 
والمستميح الذي لا يستريثك. والجار الذي لا يَسْتَبْطِيكء والصاحب الذي لا يريد استخراج ما 
عندَك بال لق ولا يعامِلّك بالمكر, ولا يخدّعك بالتّفاق, ولا يحتال لك بالگذب» والکتاب هو 
الذي إن نظرت فيه أطال إمتاعك» وشحَدّ طباعك» وبسّط لساتك» وجو بَنانك, وفخّم 
ألفاظك, وجح نفسّكء وَعمّر صدرك, ومنحكٌ تعظيمّ العوامٌ وصّداقَةَ الملوك وعرفت به في 
شهر» ما لا تعرفه من أفواهٍ الرجال في دهرء مع السلامة من العُرم ومن كدّ الطلب» ومن 
الوقوف بباب المكتسب بالتعليم» ومن الجُلوس بين يَديْ من أنت أفضل منه خُلّق وأكرمٌ منه 
عرق ومع السلامة من مجالّسَة الْبُعَضاء ومقارنة الأغبياء. 
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والكتابُ هو الذي يُطيعك بالليل كطاعته بالنهار» ويطيغك في السفر كطاعته في الحضر, ولا 
يعت بنوم ولا يعتريه كَلالُ السهر. وهو المعلّمْ الذي إن افتقرت إليه لم يفك وإن قطعت عنه 
المادّة لم يقطع عنك الفائدة» وإن عزلت لم يَدعْ طاعتك. وإن هبّت ريخ أعاديك لم ينقلث عليك› 
ومتی كنت منه متعلّقاً بسبب أو معتصماً بأدن حبل» كان لك فيه غىٌّ من غيره. ولم تضطرك معه 
وحشة الؤحدة إلى جليس السوء» ولو لم يكن من فضله عليك؛ وإحسانه إليك؛ إلا منغه لك من 
الجلوس على بابك والنظر إلى المارّةِ بك» مع ما في ذلك من التعرّض للحقوقٍ التي تَلرّم. ومن 
فُضولٍ النظّرء ومن عادة الخوض فيما لا يعنيك» ومن ملابسة صغارٍ الناس» وحضور ألفاظهم 
الساقطة, ومعانيهم الفاسدة, وأخلاقهم الرديّة, وجَهالاتهم المذمومة» لكان في ذلك السلامة, ثم 


الغنيمةء وإحراز الأصلء مع استفادة الفرع, ولو م يكن في ذلك إلا أنه يشعَلّك عن سُخف الى 
وعن اعتياد الراحة» وعن اللعب» وكلّ ما أشبة اللعب» لقد كان على صاحبه أسبّعٌ النعمة وأعظم 
وقد علمنا أن أفضل ما يقطع به القُرَاعْ نمارتهم, وأصحاب الفكاهات ساعات ليلهمء الكتاب» 
وهو الشيء الذي لا يرى لهم فيه مع النيل أثرٌ في ازدياد تجربة ولا عقل ولا مروءة» ولا في صونٍ 
عرض» ولا في إصلاح دين ولا في تغمير مال» ولا في رَبّ صنيعة ولا في ابتداء إنعام. 

وقال أبو عبيدة» قال المهلّبٍ لبنيه في وصيّته: يا بي لا تقوموا في الأسواقٍ إلا على رَرَادٍ أو 
وراق. 

وحدّئني صديق لي قال: قرأث على شيخ شامیٌ كتاباً فيه من مآثر غطفان فقال: ذهبّت المكارمُ 
إلا من الكتب. ا 

وسمعث الحسن اللؤلؤي يقول: عَبَرَتُ أربعين عاماً ما قث ولا بث ولا اتكأت إلا والكتاب 
موضوعٌ على صدري. 

وقال ابن الجهم: إذا غشِيّني النعاس في غير وقتٍ نوم - وبئس الشيءٌ النومٌ الفاضِلٌ عن الحاجة 
- قال: فإذا اعتراتي ذلك تناولث كتاباً من كتب الحكم, فأجد اهتزازي للفوائد, والأريجيّة التي 
تعتريني عند الظقر ببعض الحاجة, والذي يغشّى قلي من سرور الاستبانة وعرٍّ التبيين أشدّ إيقاظاً 
من تميق الحمير وهَدّةٍ الحذم. 

وقال ابن الجهم: إذا استحسنث الكتاب واستجدثه, ورجوث منه الفائدة ورأيث ذلك فيه - فلو 
تراني وأنا ساعةً بعدَ ساعة أنظرٌ كم بقي من ورقه مخاقَةَ استنفاده, وانقطاع المادّة من قَلْبِه وإن 
كان المصحفٌ عظيجَ الحجم كثير الورق, كثير العدد - فقد تمّ عيشي وكَمُلَ سروري. 
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[أقوال الشعراء في الخط] 

وما قالوا في الخ ما أنشدنا هشام بن محمد بن السائب الكلبي قال: قال المقتع الكنديّ في 
قصيدة له مدح فيها الوليد بن يزيد: [من الكامل] 

كالخخط في كتب الغلام أجاده ... بمداده, وأسدٌ من أقلامه 

قلم كخرطوم الحمامة مائل ... مستحفظ للعلم من علامه 

يسم الحروف إذا يشاء بناءها ... لبياتما بالتقط من أرسامه 


وبأنفه شق تلاءم فاستوى ... سقي المداد» فزاد في تلآمه 
مستعجم وهو الفصيح بكل ما ... نطق اللسان به على استعجامه 


09/1) 


وله تراجمة بألسنة هم ... تبيان ما يتلون من ترجامه 

ما خط من شيء به کتابه ... ما إن يبوح به على استكتامه 
وهجاؤه قاف ولام بعدها ... ميم معلّقة بأسفل لامه 

ثم قال: 

قالت جارتًا الغزيّل إذ رأت ... وجه المقتع من وراء لثامه 

قد كان أبيض فاعتراه أدمة ... فالعين تنكره من ادهيمامه 

كم من بويزل عامها مهرّية ... سرح اليدين ومن بويزل عامه 
وهب الوليد برحلها وزمامها ... وكذاك ذاك برحله» وزمامه 
وقويرح عتد أعدّ لنيّه ... لبن اللّقوح فعاد ملء حزامه 

وهب الوليد بسرجها ولجامها ... وكذاك ذاك بسرجه. ولجامه 
أهدى القتع للوليد قصيدة ... كالسيف أرهف حذه بحسامه 
وله المآثر في قريش كلها ... وله الخلافة بعد موت هشامه 

وقال الحسن بن جماعة الجذامئّ في الخطً: [من الطويل] 

إليك بسرّي بات يرقل عالم ... أصمٌ الصدى محرورف السّنّ طائع 
بصير بما يوحى إليه وما له ... لسان ولا أذن بما هو سامع 

كأنْ ضمير القلب باح بسرّه ... لديه, إذا ما حفحفته الأصابع 
له ريقة من غير فرث تمده ... ولا من ضلوع صفّقتها الأضالع 
وقال الطائيّء بمدح محمّد بن عبد الملك الزيات: [من الطويل] 
وما برحت صورا إليك نوازعا ... أعتتها مذ راسلتك الرسائل 
لك القلم الأعلى الذي بشباته ... يصاب من الأمر الكلى والمفاصل 
لك الخلوات اللاء لولا نجيّها ... لما احتفلت للملك تلك الحافل 
لعاب الأفاعي القاتلات لعابه ... وأري الجنى اشتارته أيد عواسل 
له ريقة طلّ ولكنّ وقعها ... بآثارها في الشرق والغرب وابل 


فصيح إذا استنطقته وهو راكب ... وأعجم إن خاطبته وهو راجل 

إذا ما امتطى الخمس اللّطاف وأفرغت ... عليه شعاب الفكر وهي حوافل 

أطاعته أطراف القنا وتقؤضت ... لنجواه تقويض الخيام الجحافل 

إذا استغزر الذهن الجليّ وأقبلت ... أعاليه في القرطاس وهي أسافل 

وقد رفدته الخنصران وسدّدت ... ثلاث نواحيه الغلاث الأنامل 

رأيت جليلا شأنه وهو مرهف ... ضنى وسمينا خطبه وهو ناحل 

أرى ابن أي مروان أمّا لقاؤه ... فدان وأمًا الحكم فيه فعادل 

وقد ذكر البحتريّ في كلمة له. بعض كهول العسكرء ومن أنبل أبناء كتابحم الجلّة فقال: [من 
الكامل] 

وإذا دجت أقلامه ثم انتحت ... برقت مصابيح الدّجى في كتبه 
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[فضل الخطوط] 

وأقول: لولا الخطوط لبطلت العهود والشروط والسّجلات والصّكاك؛ وكلّ 

إقطاع» وكلّ إنفاق» وكلّ أمان, وكلّ عهد وعقد, وكل جوار وحلف. ولتعظيم ذلكء والثقة به 
والاستناد إليه» كانوا يدعون في الجاهليّة من يكتب هم ذكر الحلف واهدنةء تعظيما للأمر, 
وتبعيدا من النسيان, ولذلك قال الحارث بن حلّزة. في شأن بكر وتغلب: [من الخفيف] 
واذكروا حلف ذي امجاز وما ق ... ذم فيه العهود والكفلاء 

حذر الجور والتعدّي. وهل ين ... قض ما في المهارق الأهواء! 

والمهارق. ليس يراد بما الصّحف والکتب» ولا يقال للكتب مهارق حت تكون كتب دین» أو 
كتب عهود, ومیثاق» وأمان. 


[الرقوم والخطوط] 

وليس بين الرّقوم والخطوط فرق» ولولا الرقوم هلك أصحاب البرّ والغزول» وأصحاب الساج 
وعامّة المتاجر» وليس بين الوسوم التي تكون على الحافر كله والخفّ كلّه والظّلف كله وبين 
الرقوم فرق ولا بين العقود والرقوم فرق» ولا بين الخطوط والرقوم كلها فرق» وكلّها خطوط, 
وكلها كتاب» أو في معنى الخطّ والكتاب» ولا بين الحروف المجموعة والمصورّة من الصوت المقطّع 
في الحواء. ومن الحروف امجموعة المصوّرة من السواد في القرطاس فرق. 


[اللسان والقلم] 

واللسان: يصنع في جوبة الفم وهوائه الذي في جوف الفم وفي خارجه. وفي هاته» وباطن أسنانه» 
مثل ما يصنع القلم في المداد والليقة والمواء والقرطاس» وكلّها صور وعلامات وخلق مواثل» 
ودلالات» فيعرف منها ما كان في تلك الصّور لكثرة تردادها على الأسماع, ويعرف منها ماكان 
مصوّرا من تلك الألوان لطول تكرارها على الأبصار كما استدلّوا بالضّحك على السرور, 
وبالبكاء على الألم. وعلى مثل ذلك عرفوا معاتي الصوت» وضروب صور الإشارات» وصور جميع 
الهيئات» وكما عرف امجنون لقبه» والكلب اسمه. وعلى مثل ذلك فهم الصبيّ الزجر والإغراى 
ووعى المجنون الوعيد والتهدّد, ومنل ذلك اشتد حضر الدابّة مع رفع الصوت» حقٌّ إذا رأى 
سائسه حمحم. وإذا رأى الحمام القيّم عليه انحط للقط الحبّء قبل أن يلقي له ما يلقطه. ولولا 
الوسوم ونقوش الخواتم, لدخل على الأموال الخلل الكثير» وعلى خزائن الناس الضرر الشديد. 
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[تخليد العرب والعجم لاثرها] 

وليس في الأرض أمّة بجا طرق أو لها مسكة, ولا جيل لهم قبض وبسط, إلا وهم خط. فأمًا 
أصحاب الملك والمملكة, والسلطان واججباية» والدّيانة والعبادة» فهناك الكتاب المتقن, والحساب 
الحكم» ولا يخرج الخط من الجزم والمسند المنمنم والسمون كيف كان» قال ذلك الهيثم بن عدي» 
وابن الكلبي. 

قال: فكل أمّة تعتمد في استبقاء مآثرهاء وتحصين مناقبهاء على ضرب من الضروب» وشكل من 
الأشكال. 

وكانت العرب في جاهليّتها تحتال في تخليدهاء بأن تعتمد في ذلك على الشعر الموزون, والكلام 
المقفى» وكان ذلك هو ديواغا. وعلى أن الشعر يفيد فضيلة البيان» على الشاعر الراغب» 
والمادح» وفضيلة الأثرة» على السيّد المرغوب إليه. والممدوح به. وذهبت العجم على أن تقيّد 
مآثرها بالبنيان, فبنوا مثل كرد بیداد» وبنى أردشير بيضاء إصطخر. وبيضاء المدائن» والحضرء 
والمدن والحصون» والقناطر والجسورء والنواويس, قال: ثم إن العرب أحبّت أن تشارك العجم في 
البناءء وتنفرد بالشعر, فبنوا غمدان» وكعبة نجران» وقصر مارد» وقصر مأرب» وقصر شعوب 
والأبلق الفردء وفيه وني ماردء قالوا «ترّد مارد وعرّ الأبلق» وغير ذلك من البنيانء قال: ولذلك 
ل تكن الفرس تبيح شريف البنیانء كما لا تبيح شريف الأسماء, إلا لأهل البيوتات» كصنيعهم في 


النواويس والحمّامات 

والقباب الخضرء والشرف على حيطان الدارء وكالعقد على الذهليز وما أشبه ذلك» فقال بعض 
من حضر: «كتب الحكماء وما دوّنت العلماء من صنوف البلاغات والصّناعات, والآداب 
والإرفاق» من القرون السابقة والأمم الخالية» ومن له بقيّة ومن لا بقيّة له أبقى ذكرا وأرفع قدرا 
وأكثر رذاء لأ الحكمة أنفع لمن ورثهاء من جهة الانتفاع بحا وأحسن في الأحدوثة» لمن أحت 


الذكر الجميل». 


[طمس آثار الأمم السالفة] 

والكتب بذلك أولى من بنيان الحجارة وحيطان المدر أن من شأن الملوك أن يطمسوا على آثار 
من قبلهم» وأن بميتوا ذكر أعدائهم» فقد هدموا بذلك السبب أكثر المدن وأكثر الحصون» كذلك 
كانوا ا لفت راراه مهلي" عار ذلك مم ف ابد 0 قدء تمان ريم 
غمدان, وكما هدم الآطام التي كانت بالمدينة» وكما هدم زياد كلّ قصر ومصنع كان لابن عامرء 
وكما هدم أصحابنا بناء مدن الشامات لبني مروان. 
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سورة الانفطار 
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وو عَلَيْكُمْ حَافطنَ (10) كرَامًا كَاتِبينَ (11) يَعْلَمُونَ ما تَفْعَلُون (12)) 


[ضروب من الخطوط ومنفعتها] 

وضروب من الخطوط بعد ذلكء تدل على قدر منفعة الخط. قال الله تبارك وتعالى (كِرَاماً كَاتبِينَ. 
يعْلَمُونَ ما تَفعلُونَ) وقال الله عڙ وجل ني صحفي مُكَرّمَةِ. مَزْفُوعةٍ مُطَهّرة. بي سَفرَةِ] وقال 
اما من أو تابه ببَميند) 

وقال [وَأمًا مَنْ اون ابه وَراءَ َهُره) وقال ٠افْرَا‏ كَِابَكَ كفى بنَفْسِك الْيَوْمَ عَلَيِكَ حَسِيبا]. 
ولو لم تكتب أعماهم لكانت محفوظة لا يدخل ذلك الحفظ نسيان» ولكته تعالى وعر» علم أن 
كتاب الحفوظ ونسخه. أوكد وأبلغ في الإنذار والتحذير» وأهيب في الصدور. 


(104/0 


وخط آخرء وهو خط الحازي والعرّاف والرّاجر. وكان فيهم حليس الخطاط الأسدي» ولذلك 
قال شاعرهم في هجائهم: [من الطويل] 

فأنتم عضاريط الخميس إذا غزوا ... غناؤكم تلك الأخاطيط في الژب 

وخطوط أخرء تكون مستراحا للأسير والمهموم والمفكرء كما يعتري المفكر من قرع السنّ» 
والغضبان من تصفيق اليد وتجحيظ العين. وقال تأبّط شرًا: 

[من البسيط] 

لتقرعنّ على السنٌ من ندم ... إذا تذكرت يوما بعض أخلاقي 

وني خط الحزين في الأرض يقول ذو الرّمَة: [من الطويل] 

عشيّة مالى حيلة غير أتني ... بلقط الحصى والخط في الدار مولع 

أخط وأمحو الخط ثم أعيده ... بكفي والغربان في الدار وقع 

وذكر النابغة صنيع النساء وفزعهنّ إلى ذلك إذا سبين واغتربن وفكرن» فقال: 

[من الطويل] ويخططن بالعيدان في كل منزل ... ويخبآن رمّان التديّ النواهد 

وقد يفزع إلى ذلك الخجل والتعللء كما يفزع إليه المهموم وهو قول القاسم ابن أمية بن أبي 
الصّلت: [من الكامل] 

لا ينقرون الأرض عند سؤالهم ... لتلمّس العلات بالعيدان 

بل يبسطون وجوههم فترى ها ... عند اللقاء كأحسن الألوان 

وقال الحارث بن الكندي, وذكر رجلا سأله حاجة فاعتراه العبث بأسنانه» فقال: [من الوافر] 
وآض بكقه بحتكٌ ضرسا ... يرينا أنّه وجع بضرس 
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ورا اعترى هؤلاء عدّ الحصى, إذا كانوا في موضع حصىء ولم یکونوا في موضع تراب» وهو قول 
امرئ القبس: [من الطويل] 

ظللت ردائي فوق رأسي قاعدا ... أعدٌ الحصى ما تنقضي حسراتٍ 

وقال أميّة بن أبي الصّلت: [من الخفيف] 

را جاريا وبيتا عليًا ... يعتري المعتفين فضل نداكا 

في تراخ من المكارم جزل ... ل تعلّلهم بلقط حصاكا 


وقال الآخر. وهو يصف امرأة قتل زوجهاء فهي محزونة تلقط الحصى: [من الطويل] 

وبيضاء مكسال كأ وشاحها ... على أمّ أحوى المقلتين خذول 

عقلت ها من زوجها عدد الحصى ... مع الصّبح, أو في جنح كل أصيل 

يقول: لم أعطها عقلا عن زوجهاء ولم أورثها إلا الحم الذي دعاها إلى لقط الحصى. يخبر أنه منعته. 
لا يوصل منه إلى عقل ولا قود. 


(106/1) 


سورة العلق 
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افأ باسم رَبك الّذِي خَلَقَ (1) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَق (2) اقرا ورك الْأَكْرَمُ (3) الّذِي عَلَمَ 
بقلم (4) عَلَّمَ الْإِنْسَانَ ما 1 يَعْلَمْ (5)] 


وقد قال ذو الرّمّةِ لعيسى بن عمر: اكت شعري؛ فالكتابُ أحبٌ إليّ من الحفظ لأنّ الأعرايّ 
ينسى الكلمة وقد سهر في طلبها ليلّته. فيضّعْ في موضعها كلمة في وزتماء ثم يُنشِدها الناس» 
والكتاب لا يَنْسَى ولا یدل كلاماً بكلام. 

وعبت الكتاب» ولا أعلَّمُ جاراً أبن ولا خَليطاً أنصف, ولا رفيقاً أطوع, ولا معلّماً أخضع, ولا 
صاحباً أظهرٌ كفايةء ولا أقلَ جِبَايَةَ ولا أقلَ إمُلالاً وإبراماًء ولا أحمّلَ أخلاقاًء ولا أقلَ خلافاً 
وإجراماً. ولا أقلّ غيبةء ولا أبعد من عضبهةء ولا أكثرّ أعجوبة وتصرّفاء ولا أقل تصلّفاً وتكلفاء 
ولا أبعَدَ من مراءٍء ولا أثرّك لشَعَّب» ولا أَرْهَدَ في جدالٍ, ولا أكفف عن قتالٍ» من كتاب» ولا 
أعلّمُ قريناً أحسن موافاة» ولا أعجل مكافأة, ولا أحضّرٌ مَعُونةء ولا أخف مؤونة» ولا شجرة 
أطول عمراًء ولا أجمع أمراًء ولا أطيّب ثرة ولا أقرَب مُجتنىء ولا أسرّعَ إدراكاء ولا أوجَدَ في كل 
إبَنِء من كتاب» ولا أعلّمُ نتاجاً في حَدَاثة سبّه وفزْب ميلاده. ورُخص ثنهء وإمكانٍ وُجوده. 
يْمَعُ من التدابير العجيبّة والعلوم الغريبة» ومن آثار العقولٍ الصحيحة, ومحمودٍ الأذهانٍ اللطيفة, 
ومن الحِكم الرفيعة؛ والمذاهب القوبمة» والتجارب الحكيمة؛ ومِنَ الإخبار عن القرون الماضية, 
والبلادٍ المتنازحة, والأمثالٍ السائرة, والأمم البائدة» ما يمع لك الكتاب, قال الله عرّ وجل لنبيّه 
عليه الصلاة والسلام (افراً وبك الأَكْرَمُ الّذِي عَلَّمَ بلْقَلم) فَوَصّفَ نَفْسَهُ تبارك وتعالى» بأ 


غل بالقلم, كما وصف نفسّه بالكرّم, واعتدٌ بذلك في نعمه العظام, وفي أياديه الجسام» وقد 
قالوا: القَلَمُ أحد اللساتين, وقالوا: كل مَنْ عَرَف التعمة في بيان اللسانِ» كان بفضل التّعمة في 
بيان القلم أعرّف, م جَعَلَ هذا الأمرّ قرآناً م جعله في أؤّل التنزيل ومستفتح الكتاب. 
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ثم اعله رحمك الله تعالى» أن حاجة بعض الناس إلى بعض» صفةٌ لازمة في طبائعهم» وخلقة قائمة 
في جواهرهم» وثابتة لا رايهم ومُحيطة يجماعتهم» ومشتملة على أدناهم وأقصاهم وَحاجَتُهُمْ 
إلى ما غاب عنهم - مما يُعِيشُهم ويخبيهم, يسك بأزماقهم, ويُصلِح باهم وَيِجْمَع شملّهم, وإلى 
التعاوؤنٍ في درك ذلك والتوازرٍ عليه - كَحَاجَتهم إلى التعاون على معرفة ما يضرّهم, والتوازر 
على ما يحتاجون من الارتفاق بأمورهم التي لم تغب عنهم, فحاجَةٌ الغائب مَوصُولةٌ بحاجة الشاهد, 
لاحتياج الأدىَ إلى معرفة الأقصى, واحتياج الأقصى إلى معرقّة الأدن» معان متضمَنةء وأسبابث 
متّصلة وحبال منعقدة» وجعل حاجتتا إلى معرفة أخبار مَنْ كان قبلّناء كحاجة من كان قبلنا إلى 
أخبار مَنْ كان قبلهي» وحاجة من يَكُونُ بعدّنا إلى أخبارنا؛ ولذلك تقدّمت في كتب الله البشارات 
بالرُسلء ولم يسجّر لحم جميع خلقهء إل وهم يحتاجُون إلى الارتفاق بجميع خلقه. وجعل الحاجَةً 
حاجَتّين: إحداهما قِوامٌ وقُوت, والأخرى لذَّةٌ وإمتاع وازدياد في الآلة, وني كلّ ما أجدَّلَ النفوس, 
وجمع لهم العتاد, وذلك المقداز من جميع الصّنْقين وفق لكثرة حاجاتم وسَهوَاتَم وعلى قذر 
اتساع معرفتهم وَبُعْدٍ غؤرهم» وعلى قَذْرٍ احتمال طبع البشريّة وفطرة الإنسانيّة, ثم لم يقطع 
الزيادة إلا لعجز خلقهم عن احتماهاء ولم يجز أن يفرق بينهم وبين العجز, إلا بعدّم الأعيان, إذ 
كان العجرٌ صفةً من صفات الخلق» ونعتاً من نعوت العبيد. 

لم يخلق الله تعالى أحداً يستطيع بلوعٌ حاجته بنفسه دون الاستعانة ببعض من مخَّرٌ له. فأدناهم 
مسخّرٌ لأقصاهم» وأجلّهم ميسّر لأدقّهم» وعلى ذلك أحوج الملوكَ إلى السسوقة في باب» وأحؤج 
السّوقَةَ إلى الملوك في باب» وكذلك الغفمٌ والفقير, والعبدُ وسيّدُه ثم جَعلَ الله تعالى كل شيءٍ 
للإنسان حول وني يِه مُدََلاً مسا ما بالاحتيال له والتلطّفٍ في إراغَتِه واستمالته, وام 
بالصّوْلةٍ عليه, والفتكِ به وإمًا أن أيه سهواً ورهواً. على أَنَّ الإنسانَ لولا حاجَمُهُ إليهاء لا 
احتالٌ هاء ولا صَّالَ عليهاء إلا أن الحاجة تفترق في الجنس والجهة والجبلّة, وني الحظّ والتقدير. 
ثم تعب الإنسانَ بالتفكر فيهاء والنظر في أمورهاء والاعتبار با يَرَى» ووصّل بين غقوهم وَبينَ 
معرفة تلك الحكم الشريفةء وتلك الحاجات اللازمة, بالنظر والتفكير, وبالتنقيب والتثقير, 


والتثبت والتوقف؛ ووَصّل معارفهم بموّاقع حاجاتم إليهاء وتشاغرهم بمواضع الحكم فيها بالبيان 
عنها. 
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وهو البيان الذي جعلّه الله تعالى سبباً فيما بيهم ومعبراً عن حقائق حاجام» ومعرّفاً لمواضع 
سدّ احَلّة ورفع الشبهة, ومداواة الخيرة ولأنّ أكثرٌ الناس عن الناس أفهمْ منهم عن الأشباح 
الماثلة» والأجسام الجامدة, والأجرام الساكنة, التي لا بُتَعَرَفَ ما فيها من دقائق الحكمة ووز 
الآداب» وينابيع العلم» إلا بالعقل الثاقب اللطيف. وبالنظر التامٌ النافذ, وبالأداة الكاملة, 
وبالأسباب الوافرة» والصبرٍ على مكروه الفكر» والاحتراس من وجوه الدع والتحفظ من 
دواعي الهوى؛ ولأنّ الشّكل أفْهَمُ عن شكله؛ وأسكن إليه وأصّبُ به وذلك موجودٌ في أجناس 
البهائم» وضروب السباع» والصيمٌ عن الصب أفهم له وله آلف وإليه أنرّع؛ وكذلك العام والعالم» 
والجاهل والجاهلء وقال الله عرّ وجل لنبيّه عليه الصلاة والسلام: (ِوَلَوْ جَعَلْنَاهُ ملكا جَعَلتَاه 
رجا لأنَّ الإنسان عن الإنسان أفهم» وطباعه بطباعه آنس؛ وعلى قذر ذلك يكونُ موقع ما 
ثم لم يرض لهم من البنيان بصنفٍ واحد, بل جمع ذلك ول يفرّق, وكثّر ول بقلل وأظهَرٌ وم بء 
وجعَل آلة البيانٍ التي بها يتعارفون معانِيَهُمء والرَّحمَانَ الذي إليه يرجعون عند اختلافهم؛ في أربعة 
أشياء؛ وني حَصْلةٍ خامسة؛ وإن نقصت عن بلوغ هذه الأربعة في جهاتاء فقد تبدّل بجدسها 
الذي وَضِعت له وصرفت إليه. 

وهذه الخصال هي: اللفظء والخط والإشارة, والعقد؛ والختصلة الخامسة ما أُوجَدَ من صحّة 
الدلالةء وصدق الشهادة وؤضوح البرهان, في الأَجْرَام الجامدة والصامتة, والساكنة التي لا تبن 
ولا تحسنُ ولا تَفهّم ولا تتحرّك إلا بداخل يدخل عليهاء أو عند تُمْسِكِ خلّي عنهاء بعد أن كان 
تقييده ها. 

ثم قسّم الأقسام ورتب الحسوسات» وحصّل الموجوداتِ» فجعل اللفظ للسامع» وجعل الإشارة 
للناظر» وأشرّك الناظرٌ واللامس في معرفة العَقد, إلا بما فضّل الله به نصيب الناظر في ذلك على 
قدْرٍ نصيب اللامس» وجَعَلَ الخطّ دليلاً على ما غاب من حوائجه عنه» وسبباً موصولاً بينه وبين 
أعوانه؛ وجعله خازناً لما لا يأمّن نسياته, ما قد أحصاه وحفظه. وأتقنه وجمعه, وتكلف الإحاطة 
به؛ ولم يجمعل للشامٌ والذائق نصيباً. 

ولولا خطوطً المندٍ لضاع من الحساب الكثيرٌُ والبسيط, ولبطلت مَعرفةٌ التضاعيف, ولَعدِموا 


الإحاطة بالباورات وباورات الباورات» ولو أدركوا ذلك لما أدرّكُوه إلا بعد أَنْ تغلّظ المؤونة, 
وتتقض انه ولصارُوا في حال مَعْجَرَةٍ وحسور, وإلى حال مَضيعَةٍ وَكلالٍ حدّ. مع التشاغلٍ 
بأمورٍ لولا فقدُ هذه الدّلالة لكان أربح لهم, وأرَدَ عليهم؛ أن يُصرّف ذلك الشغل في أبواب منافع 
الدين والدنيا. 
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ونفع الحساب معلوم» و في موضع فقده معروفة, قال الله تعالى: إالرمَن * ع القُرْآنَ * 
َلَقَ الإنسَانَ * علَمَه البياد). ثم قال: [الشَمْسن وَالْقمرْ نبان وبالبيانِ عَرَفَ النام 
القرآن» وقال الله تبارك وتعالى: هو الَذِي جَعَلَ الشَّمسن ضِيّاء وَالْقَمَرَ ثوراً وقَدَرَهُ ازل لِتَعْلَمُو 
عَدَدَ اين وَالْسَابَ] فَأجْرَى الحساب مُجْرَى البيان بالقرآن» وبحُسْبان منازل القمرء عَرَفنا 
حالاتِ المدّ والجزر» وكيف تكونُ الزيادةٌ في الأهلّة وأنصافٍ الشهور, وكيف يكونُ النقصانُ في 
خلال ذلك» وكيف تلك المراتبُ وتلك الأقدار. 

ولولا الكتبْ المدوّنَة والأخبار المخلّدة, والحكم المخطوطة التي تحصن الحساب وغير الحساب» 
بطل أكثر العلم» ولغلب سلطا البَّسيانِ سلطا الذكر, ولّمَا كان للناس مفزعٌ إلى موضع 
استذكار, ولو تم ذلك خُرِمْنا أكثر النفع؛ إذ كا قد علمّنا أنَّ مقدار حفظ الناس م 
حاجاتهم وأوائلهاء لا تبلغ من ذلك مبلغاً مذكوراً ولا يُغْني فيه عَنَاء محموداًء ولو كُلّفَ عامَةٌ مَن 
يطلب العلم ويصطّنع الكتبء ألا يزال حافظاً لفهرست كتبه لأعجزه ذلك ولكُلَفَ شططاً 
ولَشَغله ذلك عن كثير تما هو أولى به. وفهمُك لعا كلام الناس» ينقطع قبل انقطاع فَهُم عين 
الصوتٍ جردا وأبعدُ فهيك لصوت صاحبك ومُعاملك والمعاونٍ لك» ما كان صياحاً صرفاً 
وصوتاً مصمَتاً ونداءً خالصاًء ولا يكون ذلك إلا وهو بعيدٌ من المفاهمة, وَعْطّْلٌ من الدّلالة: 
فجعل اللفظ لأقرّب الحاجات؛ والصوت لأنفّس من ذلك قليلاًء والكتابُ للنازح من الحاجات, 
فأمًا الإشارة فأقربُ المفهوم منها: رَفْعُ الحواجب» وكسرٌ الأجفان, ولح الشّفاهِ وتحريك الأعناق» 
وقبْض جلدة الوجه؛ وأبعدُها أن تلوى بثوب على مقطع جبلء اه عن الناظر, م ينقطع عملها 
ويدرس أثرهاء وبموت ذكرهاء ويصير بعد كل شيءٍ فضّل عن انتهاء مدّى الصوت ومنتهى 
الطرف» إلى الحاجة وإلى التفاهم بالخطوطٍ والكتب» فاي نفع أعظم. وأيُ مرق أعوَنُ من الخطّ. 
والحالُ فيه كما ذكرنا وليس للعَفد حط الإشارة في بعد الغاية. 

فلذلك وضع الله عر وجل القلم في المكان الرفيع؛ ونوّه بذكره في المنصب الشريف حين قال إن 
وَالْقَلَم ومَا يَسْطْرُونَ] فأقِسَم بالقّلَم كما أقسم بها بط بالقلم؛ إذ كان اللسانُ لا يتعاطى شأوه, 


ولا یشق غباره ولا يحري في حابته» ولا يتكلف بُعْدَ غايته, لكنْ لما أن كانت حاجات الناس 
بالحتضرة أكثر مِنْ حاجاتهم في سائر الأماكن, وكانت الحاجَةٌ إلى بيان اللسانٍ حاجة دائمة واكدة, 
وراهنة ثابتةء وكانت الحاجةٌ إلى بَيانِ القلم أمراً يكونُ في القيبة وعند النائبةء إلا ما حصت به 
الدواوين؛ فإنَ لسان القلم هناك أبسَطٌ وأئرَهُ أَعَوُّ فلذلك قدّموا اللسانَ على القلم. 
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فاللساف الآنَ إا هو في منافع اليد والمرافق التي فيهاء والحاجاتٍ التي تبلغها. فمن ذلك حظّها 
وقِسْطُها من منافع الإشارة ثم تصيبها في تقوم القلم, ثم حَظّها في التصوير, ثم حَظَّها في 
الصناعات» ثم حَظّها في العقدء ثم حَظّها في الدّفْع عن النفس, م حَظّها في إيصال الطعام 
والشراب إلى الفم, ثم التوضّؤ والامتساح» ثم انتقادٍ الدنائير والدراهم وبس القّياب» وفي الدفع 
عن النفسء وَأَضْنَافٍ الرّنِيء وأصنافٍ الضزب» وأصناف الطغن, ثم النَفْرٍ بالود وتحريك الوتر؛ 
ولولا ذلك لبَطّل الضرْب كلّه أو عامته. وكيف لا يكون ذلك كذلك وها صرب الطب والدُفٌ» 
وتحريك الصِفَاقَتِينء وتحريك مخارق خروق الزامير» وما في ذلك من الإطلاق والحبس, ولو لم يكن 
في اليد إلا إمساك العنان والرّمام والخطام؛ لكان من أعظم الحظوظ, وقد اضطربوا في الحكم بين 
اعفد والإشارة, ولولا أنّ مغزانا في هذا الكتاب سوى هذا الباب» لقد كان هذا ما أجبُ أن 
يعرقّه إخواثنا وخلطاؤناء فلا ينبغي لنا أيضاً أن نأخذ في هذا الباب من الكلام إل بعد القراغ مما 
هو أولى بنا منهء إذ كنت ل تنازعني, ولم تعب كتي» من طريقٍ فضل ما بين العقد والإشارة, ولا 
في تمييز ما بين اللفظ وبينهماء ونا قَصّدْنا بكلامنا إلى الإخبار عن فضيلة الكتاب. 
والكتاب هو الذي يؤدّي إلى الناس كتب الدين» وحساب الدواوين مع خفة نقله» وصِعَر 
حجمه؛ صامث ما أسكتّه. وبليغ ما استنطقته, ومّن لك بمسامر لا يبتديك في حال شُغْلك, 
ويدعوك في أوقاتٍ نشاطك, ولا حوجك إلى التجمّل له والتذمّم منه. ومن لك بزائر إن شعت 
جعل زيارتّه غِبَا ووزوده مسا وإن شئت لَزِمَك لزومَ ظلّك, وكان منك مكانَ بعضك. 

والقلمُ مكتفيٍ بنفسه» لا يحتاج إلى ما عند غيره؛ ولا بدَّ لبيان اللسان من أمور: منها إشارة اليد, 
ولولا الإشارة لَّمَا فهموا عنك خاصٌ الخاصصّ إذا كان أخصٌ الخاصّ قد يدخل في باب العا إلا 
أنه أدى طبقاته؛ وليس يكتفي خاصٌ الخاص باللفظ عمًا أدّاه. كما اكتفى عامٌ العام والطبقاث 
التي بينه وبين أخصٌ الخاصٌ. 

والكتاب هو الجليس الذي لا يطريك» والصديق الذي لا يغريكء والرفيق الذي لا ملك 
والمستميح الذي لا يستريئُك, والجارُ الذي لا يَسْتَبْطِيك, والصاحبُ الذي لا يريد استخراج ما 


عندّك بالملق» ولا يعامك باكر ولا يخدّعك بالتفاق» ولا بحتال لك بالكذِبء والكتابُ هو 
الذي إن نظرت فيه أطال إمتاعك» وشحَدّ طباعك» وبسّط لسائكء وجوّدَ بَنانك, وفخّم 
ألفاظك, وجح نفسّكء وَعمّر صدرك, ومنحكٌ تعظيمّ العوامٌ وصّداقَةَ الملوك, وعرفت به في 
شهرء ما لا تعرفه من أفواه الرجال في دهْرء مع السلامة من الغرم» ومن كذ الطلب» ومن 
الوقوف بباب المكتسب بالتعليم» ومن الوس بين يَديْ مَن أنت أفضل منه خُلْقا وأكرمٌ منه 
عرق ومع السلامة من مجالّسَة الْبُعَضاء ومقارنة الأغبياء. 
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والكتابُ هو الذي بُطيعُك بالليل كطاعته بالنهار» ويطيغك في السفر كطاعته في الحضر, ولا 
يعت بنوم. ولا يعاريه كَلالُ السهر. وهو المعلّمْ الذي إن افتقرت إليه لم مرك وإن قطعت عنه 
المادّة لم يقطع عنك الفائدة» وإن غزِلت ل يَدعْ طاعتك. وإن هبّّثْ ربخ أعاديك ل ينقلب عليك, 
ومتی كنت منه متعلّقاً بسبب أو معتصماً بأدن حبل» كان لك فيه غىٌّ من غيره. ولم تضطرك معه 
وحشة الؤحدة إلى جليس السوءء ولو لم يكن من فضله عليكء وإحسانه إليك إلا منغه لك من 
الجلوس على بابكء والنظر إلى المارّةِ بك» مع ما في ذلك من التعرّض للحقوقٍ التي تلزّم» ومن 
فُضول النظّرء ومن عادة الخوض فيما لا يعنيك» ومن ملابسة صغارٍ الناس» وحضور ألفاظهم 
الساقطة, ومعانيهم الفاسدة, وأخلاقهم الرديّة, وجَهالاهم المذمومة» لكان في ذلك السلامة, ثم 
الغنيمةء وإحرازٌ الأصل» مع استفادة الفرع, ولو م يكن في ذلك إلا أنه يشعَلّك عن سُخف الى 
وعن اعتياد الراحة» وعن اللعب» وكلّ ما أشبة اللعب» لقد كان على صاحبه أسبّعٌ النعمة وأعظم 
وقد علمنا أن أفضل ما يقطع به القُرَاعْ نمارتهم, وأصحاب الفكاهات ساعات ليلهمء الكتاب» 
وهو الشيء الذي لا يرى لهم فيه مع النيل أثرٌ في ازدياد تجربة ولا عقل ولا مروءة» ولا في صونٍ 
عرض» ولا في إصلاح دين, ولا في تثمير مال» ولا في رب صنيعة ولا في ابتداء إنعام. 

وقال أبو عبيدة, قال المهلّبٍ لبنيه في وصيّته: يا بي لا تقوموا في الأسواق إل على رَرَادٍ أو 
وَرَاق. 

وحدّئني صديق لي قال: قرأث على شيخ شام كتاباً فيه من مآثر غطفان فقال: ذهبّت المكارم 
إلا من الكتب. 0 

وسمعث الحسن اللؤلؤي يقول: عبرت أربعين عاماً ما قلت ولا بث ولا اتكأت إلا والكتاب 


موضوعٌ على صدري. 


وقال ابن الجهم: إذا غشِيّني النعاس في غير وقتٍ نوم - وبئس الشيءٌ النومٌ الفاضل عن الحاجة 
- قال: فإذا اعتراتي ذلك تناولث كتاباً من كتب الحكم, فأجد اهتزازي للفوائد, والأريجيّة التي 
تعتريني عند الظقر ببعض الحاجة, والذي يغشّى قلي من سرور الاستبانة وعز التبيين أشدَّ إيقاظاً 
من تميق الحمير وهَدّةٍ الحذم. 

وقال ابن الجهم: إذا استحسنث الكتاب واستجدثه, ورجوث منه الفائدة ورأيث ذلك فيه - فلو 
تراني وأنا ساعةً بعد ساعة أنظرٌ كم بقي من ورقه مخاقَةَ استنفاده, وانقطاع المادّة من قَلْبِه وإن 
كان المصحفٌ عظيمَ الحجم كثير الورق, كثير العدد - فقد م عيشي وَكمُلَ سروري. 
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وذكر العتبي كتاباً لبعض القدماء فقال: لولا طولّه وكثرةٌ ورقه لدسخئه» فقال ابن الجهم: 

لكي ما رعَبني فيه إلا الذي زقدك فيه؛ وما قرأث قط كتاباكبيراً فأخلاني من فائدة, وما أحصي 
كم قرأث من صغار الكتب فخرجث منها كما دخلت. 

وقال العتبي ذات يوم لابن الجهم: ألا تتعجّبُ من فلانٍ نَظّر في كتاب الإقليدس مع جارية 
سَلْمَويه في يوم واحد» وساعة واحدة, فقد فرغت الجاريةٌ من الكتاب وهو بعد لم يُحكم مقالةً 
واحدة, على أنه حر حير وتلك أَمَةُ مقصورة, وهو أحرصٌ على قراءة الكتاب من سَلْمَيهِ على 
تعليم جارية» قال ابن الجهم: قد كنت أظنٌ أنّه م يفهم منه شكلاً واحداًء وأراك تزعم أنه قد فرغ 
من مقالة قال العتبي: وكيف ظننت به هذا الظنّء وهو رج ذو لسانٍ وأدب؟ قال: لان سمعثه 
يقول لاببه: كم أنفقت على كتاب كذا؟ قال: أنفقت عليه كذاء قال: إِا رَعَبّني في العلم أي 
ظننث أن أنفق عليه قليلاً وأكتيب كثيراًء فأمَا إذا صرث أنفق الكفيرّت, وليس في يدي إلا 
المواعيذ, فإ لا أريد العلمَ بشيء. 

فالإنسان لا يعلمُ حتى يكثْر سماغه, ولا ُد من أن تكون كتبّه أكثرٌ من سَمَاعِه؛ ولا يعلم, ولا 
يجمع العلم, ولا لف إليه. حتى يكون الإنفاق عليه من مالهء ألذّ عندّه من الإنفاق من مال 
عدوّه» ومن لم تكن نفقتُه التي تخرج في الكتبء أذ عنده من إنفاق عُشّاق القيان» والمستهترين 
بالبنيان, لم يبلغ في العلم مبلغاً رضياًء وليس ينتفع بإنفاقه, حى يؤثر الَخاذَ الكتب إيثارٌ الأعرابي 
فرسّه باللبن على عياله» وحق يمل في العلم ما يؤٌمَل الأعرابي في فرسه. - وقال إبراهيم بن 
السّنديّ مرة: ودِدْتُ أنَّ الزنادقة لم يكونوا حرصاء على المغالاة بالورق النقيّ الأبيض» وعلى خير 
الحبر الأسودٍ المشرق البرأق» وعلى استجادة الخطّ والإرغاب لمن يخطّء فان م ار كورق كتبهم 
ورقاًء ولا كالخطوط التي فيها خط وإذا غرمث مالا عظيماً - مع حي للمال وبُغْض الْعْرْم - 


كان سخاءٌ النفس بالإنفاق على الكتب» دليلاً على تعظيم العلم؛ وتعظيجُ العلم دليل على 
شرف النفس» وعلى السلامّة من سُكْر الآفات» قلت لإبراهيم: إن إنفاق الزنادقة على تحصيل 
الكتب, كإنفاق النصارى على البيّع» ولو كانت كتبُ الزنادقة كتب حكم وكتب فلسفة» وكتب 
مقاييس وسن وتن وتبيين» أو لو كانت كثبهم كتباً تُعرّف الناس أبواب الصّناعات, أو سُبْلَ 
التكشب والتجارات: أو كتب ارتفاقاتٍ ورياضاتء أو بعض ما يتعاطاه الناسُ من الفطن 
والآداب - وإِنْكان ذلك لا يقرب من غِى ولا يُبْعد من مأتّم - لكانوا من قد يجوز أن يْظَنّ بكم 
تعظيمُ البيان, والرغبة في التبيّن, ولكنّهم ذهبوا فيها مذهب الدّيانة» وعلى طريق تعظيم الملّة, 
فنا إنفاقهم في ذلك كإنفاق المجوس على بيت النار, وكإنفاق النصارى على صُلْبان الذهب» أو 
كإنفاق الهند على سَدَنة البِدَدَة ولو كانوا أرادوا العلمّ لكان العلمُ هم مُعرضاًء وكتبُ الحكمة لهم 
مبذولةء والطرق إليها سهلة معروفة, فما بام لا يصنعون ذلك إلا بكثب دياناتهم؛ كما يزخرفٌ 
النصارى بيوت عباداتهم ولو كان هذا المعنى مستحسّناً عند المسلمين» أو كانوا يرون أن ذلك 
داعيةٌ إلى العبادةء وباعفةٌ على الخُشوع, لبلَعُوا في ذلك بعَفُوهم ما لا تله النصارى بغاية 
الجهد. 
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وقد رأيث مسجد دِمَشق» حين استجاز هذا السبيل ملك من ملوكهاء ومَنْ رآه فقد علم أن 
أحداً لا يرومه» وأنَّ الرومَ لا تسخوا أنفُسهم به. فلمًا قام عمرٌ بنْ عبد العزيز» جَلّله بالجلال» 
وَغَطَّاه بالكرابيس» وطبّحَ سلاسل القناديل حى ذهب عنها ذلك التلألٌ والبريق؛ وذهب إلى أن 
ذلك الصنيع مجانبٌ لسنّة الإسلام, وأنَّ ذلك امسن الرائعَ والحاسنَ الدّقاق, مَذهَلةٌ للقلوب» 
وَمشغَلةٌ دون الخشوع, وأ البال لا يكون مجتمعاً وهناك شيء يفرّقه ويعترض عليه. 

والذي يدل على ما قلناء أله ليس في كتبهم مثلٌ سائر, ولا خب طريف؛ ولا صنعةٌ أدب ولا 
حكمة غريبةء ولا فلسفةء ولا مسألة كلاميّة, ولا تعريفُ صناعة, ولا استخراجُ آلة, ولا تعليم 
فلاحةء ولا تدبير حرب» ولا مقارّعة عن دين» ولا مناضّلة عن لة: وجل ما فيها ذكر النور 
والظلمة وتناكخ الشياطين» وتسافْدُ العفاريت, وذكر الصنديد» والتهويل بعمود السنخ, 
والإخبار عن شقلون» وعن الحامة والهمامة: وكلّه هَذْرٌ وعِيّ وخرافة» وسُخرية وتكذّب»ء لا ترى 
فيه موعظة حسنة, ولا حديفاً مُونقاًء ولا تدبير معاش» ولا سياسة عامة ولا ترتيب خاصّة, فأي 
كتاب أجهل؛ وأيّ تدبيرٍ أفسدُ من كتاب يوجب على الناس الإطاعة» والبخوع بالديانة» لا على 
جهة الاستبصار واخبّة وليس فيه صلاحُ مَعاش ولا تصحيحٌ دين؟ والناسُ لا يبون إلا ديناً أو 


دنيا: فأمّا الدّنيا فإقامةٌ سوقها وإحضار نفعهاء وأما الدّين فأقلُ ما يُطمع في استجابة العامة, 
واستمالة الخاصّة, أن يصوّر في صورة مغلّطة وبموّة تهوية الدّينار الْبَهْرَج, والدرهم الزائف الذي 
لا يغلط فيه الكثرء ويعرفٌ حقيقته القليل؛ فليس إنفاقهم عليها من حيثُ ظننت» وكلٌ دين 
يكون أظهر اختلافاً وأكثرٌ فساداً يحتاج من الترقيع والتمويه. ومن الاحتشاد له والتغليظ فيه إلى 
أكثرء وقد علمُنا أنَّ النصرانيّة أشدٌ انتشاراً من اليهوديّة تعبداً. فعلى حسب ذلك يكون تزيّدُهم 
في توكيده. واحتفاهُم في إظهار تعليمه. 

وقال بعضهم: كنت عند بعض العلماء, فكنث أكتب عنه بعضاً وأَدَعٌ بعضاً فقال فلي 

اكتث کل ما تسمع» فإن أخسّ ما تسمعٌ خيرٌ من مكانه أبيض. 

وقال الخليل بن أحمد: تكنّر من العلم لتعرف. وتقذّل منه لتحفّظ. 

وقال أبو إسحاق: القليل والكثير للكتبء والقليل وحدّه للصدر. 


(115/1) 


سورة الفلق 
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ومن شَرْ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ (5)] 


[القول في إصابة العين] 

فإن قال قائل: وما بلغ من أمر هذا الفاصل الذي لا يشعر به القوم الحضور ولا الذي انفصل 
منه, ولا المارّ بينهماء ولا المتلقي له ببدنه ولیس دونه شيء» وكيف لم يعمل في الأقرب دون 
الأبعد. والأقرب إنسان مثله. ولعلّه أن يكون طبعه أشدّ اجتذابا للآفات!. 

وبعد» فكيف يكون شيء يصرع الصحيح ويضجع القائم» وينقض القوى, ويمرض الأصخاء 
ويصدع الصّخر ويهشم العظمء ويقتل القّور. ويهدّ الحمار» ويجري في الجماد مجراه في النبات» 
ويجري في التبات مجراه في الحيوان» ويجري في الصّلابة والملاسة جريه في الأشياء السخيفة الرّخوة 
وهو ثما ليس له صدم كصدم الحجرء أو غرب كغرب السّيف» أو حدّ كحدّ السّنان وليس من 
جنس السم. فيحمل على نفوذ السّمّ وليس من جنس الغذاء فيحمل على نفوذ الغذاء» وليس 
من جنس السّحر فيقال إن العمّار عملوا ذلك من طريق طاعتهم للعزائم. فلع ذلك إِنا كان 


شيئا وافق شيئا. 

قيل هم: قد تعلمون كيف مقدار سمّ الجرارة أو سم الأفعى» وكيف لو وزنتم الجرارة قبل لسعها 
وبعده لوجدتموها على حال واحدة. وأنت ترى كيف تفسخ عقد بدن الفيل» وكيف تنقض قوى 
البعير» من غير صدم كصدم الحجر» وغرب كغرب السّيف, وحدّ كحذ السنان. 

فإن قلت: فهل ناب الأفعى وإبرة العقرب إلا في سبيل حدّ السنان؟ قلنا: إن البعير لو كان إنغا 
يتفسّخ لطعن العقرب بإبرتًا لما كان ذلك يبلغ منها مقدار التخس فقطء ولكته لا بذ أن يكون 
ذلك لأحد أمرين: إِمَا أن تكون العقرب تمج فيه شيئا من إبرقاء فيكون طبع ذلك وإن قلّ 
يفسخ الفيل والزندبيل» وإمًا أن يكون طبع ذلك الدّم إذا لاقاه طبع ذلك الناب وتلك الإبرة أن 
بحمد فيقتل بالإجماد, أو يذيب فيقتل بالإذابة. فأيّهما كان فإنَ الأمر فيه على خلاف ما صدّرتم 
به المسألة. 
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ولا تنازع بين الأعراب والأعراب ناس إِئا وضعوا بيوتهم وأبنيتهم وسط السّباع والأحناش 
والهمج» فهم ليس يعبرون إلا بماء وليس يعرفون سواها وقد أجمعوا على أن الأفعى إذا هرمت 
فلم تطعم ولم يبق في فمها دم أا تدكز بأنفهاء وتطعن به ولا تعض بفيهاء فيبلغ التكز لها ما كان 
يبلغ لها قبل ذلك اللّدغ. 

وهل عندنا في ذلك إلا تكذيبهم أو الرجوع إلى الفاصل الذي أنكرتهوه, لأنْ أحدا لا يموت من 
تلك التخسة, إن كان ليس هناك أكثر من تلك الغمزة. 

وقال العجّاج, أو ابنه رؤبة: [من الرجز] 

كنتم كمن أدخل في جحر يدا ... فأخطأ الأفعى ولاقى الأسودا 

ثم قال: 

بالشم لا بالسّمُ منه أقصدا 

وقال الآخر: [من البسيط] 

أصمّ ما شم من خضراء أيبسها ... أو مسن من حجر أوهاه فانصدعا 

وقد حدّثني الأصمعيّ بفرق ما بين النكز وغيره عند الأعراب. 

وههنا أمثال نضرجاء وأمور قد عاينتموهاء يذلّل با هذا المعنى عندكم ويسهل با المدخل. 
قولوا لنا: ما بال العجين يكون في أقصى الدار ويفلق إنسان بطّيخة في أدنى الدار» فلا يفلح 
ذلك العجين أبدا ولا يختمر؟ فما ذلك الفاصل؟ 


وكيف تقولون بصدم كان ذلك كصدم الحجرء أو بغرب كغرب السيف!! وكيف لم يعرض ذلك 
الفساد في كل معجون هو أقرب إليه من ذلك العجين. 

وعلى أن نكز الحيّة التي يصفه الشعراء بن المنكوز ميّت لا محالة, في سبيل ما حدّثني به حاذق 
من حذّاق الأطباءء أن رجلا يضرب اليّة من دواهي الحيّات بعصاه فيموت الضّارب» لأنهم 
يرون أن شيئا فصل من الحيّة فجرى فيها حقى داخل الضارب فقتلهء والأطباء أيضا والتصارى 
أجرا على دفع الرّؤِيا والعين. وهذه الغرائب التي تحكى عن الحيّات وصرع الشيطان الإنسان» من 
غيرهم. 
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فأمّا الدّهريّة فمنكرة للشياطين والجن والملائكة والرّؤيا والرّقى» وهم يرون أن أمرهم لا يتم هم إلا 
بمشاركة أصحاب الجهالات. 

وقد نجد الرجل ينقف شحم الحنظل» وبينه وبين صاحبه مسافة صالحة» فيجد في حلقه مرارة 
الحنظلء وكذلك السّوس إذا عو به وبينه وبين الإنسان مسافة متوسّطة البعد. يجد في حلقه 
حلاوة السوس. وناقف الحنظل لا تزال عينه تحمل ما دام ينقفهء ولذلك قال ابن حذام, قال أبو 
عبيدة: وهو الذي يقول: [من الطويل] 

كأيّ غداة البين يوم تحمّلوا ... لدى سمرات الحيّ ناقف حنظل 

يخبر عن بکائه» ويصف درور دمعته في إثر الحمول» فشبّه نفسه بناقف الحنظل» وقد ذكره امرؤ 
القيس في قوله: [من الكامل] 

عوجا على الطّلل القديم لعلّنا ... نبكي الدّيار كما بكى ابن خذام 

ويزعمون أنه أؤل من بكى في الدّيار. 

وقد نجد الرّجل يقطع البصلء أو يوخف الخردل فتدمع عيناه. وينظر الإنسان فيديم النظر في 
العين الحمرة فتعتري عينه حرة. 

والعرب تقول: «لمو أعدى من التّؤباء!». كما تقول: «لمو أعدى من الجرب!»» وذلك أن من 
تثاءب مراراء وهو تجاه عين إنسان, اعترى ذلك الإنسان التغاؤب. 

ورأيت ناسا من الأطباء وهم فلاسفة المتكلّمين, منهم معمر» ومحمد بن الجهم وإبراهيم بن 
السّنديّ؛ يكرهون دنو الطامث من إناء اللبن لتسوطه أو تعالج منه شيئاء فكأتُم يرون أن لبدنها 
ما دام ذلك العرض يعرض لماء رائحة ها حدّة وبخار غليظ, يكون لذلك المسوط مفسدا. 
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[أثر العين الحاسدة] 

ولا تبعدنَ هذا من قلبك تباعدا يدعوك إلى إنكاره, وإلى تكذيب أهله. فإن أبيت إلا إنكار 
ذلك» فما تقول في فرس تحصن تحت صاحبه» وهو في وسط موكبه. وغبار الموكب قد حال بين 
استبانة بعضهم لبعض, وليس في الموكب حجر ولا رمكة, فيلتفت صاحب الحصان فيرى حجرا 
أو رمكة؛ على قاب غرض أو غرضينء أو غلوة أو غلوتين. حدثني, كيف شم هذا الفرس ريح 
تلك الفرس الأنثى, وما باله يدخل دارا من الدور» وني الدّار الأخرى حجر, فيتحصّن مع 
دخوله من غير معاينة وماع صهيل!! وهذا الباب سيقع في موضعه إن شاء الله تعالى. 

وقال أبو سعيد عبد الملك بن قريب: كان عندنا رجلان يعينان الناس» فمدٌ أحدهما بحجوض من 
حجارة» فقال: تالله ما رأيت كاليوم قط! فتطاير الحوض فلقين» فأخذه أهله فضبّبوه بالحديد, 
فمرٌ عليه ثانية فقال: وأبيك لقلّما أضررت أهلك فيك! فتطاير أربع فلق. 

قال: وأمًا الآخرء فإنّه مع صوت بول من وراء حائط فقال: إتك لشرٌ الشخب! فقالوا له: إنه 
فلان ابنك, قال: وا انقطاع ظهراه! قالوا: إنه لا بأس عليه. 

قال: لا يبول والله بعدها أبدا! قال: فما بال حىٍّ مات. 

قال الأصمعيّ: ورأيت أنا رجلا عيونا فدعي عليه فعور. قال: إذا رأيت الشيء يعجبني, وجدت 
حرارة تخرج من عيني. 

قال: ومع رجل بقرة تحلب فأعجبه صوت شخبهاء فقال: أيتهن هذه» فخافوا عينه فقالوا: 
الفلانيّة لأخرى وروا بجا عنها فهلكتا جميعا: المورى با والمورى عنها. 

وقد حمل التاس كما ترى على العين ما لا يجوزء وما لا يسوغ في شيء من المجازات. وقول الذي 
اعورٌ: إذا رأيت الشيء يعجبني وجدت حرارة تخرج من عيني, من أعظم الحجج في الفاصل من 
صاحب العين إلى المعين. 

قال: ويقال إن فلانا لعيون: إذا كان يتشوّف للناس ليصيبهم بعين. ويقال عنت فلانا أعينه عينا: 
إذا أصبته بعين» ورجل معين ومعيون: إذا أصيب بالعين. وقال عبّاس بن مرداس: [من الكامل] 
قد كان قومك يحسبونك سيّدا ... وإخال أنك سيّد معيون 
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